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بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة الطبعة الثانية 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستهدیه. ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سیثات أعمالناء من ده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له. 

وكيك أذ الا الد الآ اله ولا هریت لم واشهن آن بدا عيذ 
ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. 

آما بعد 

فقد امتنْ الله عز وجل علينا بإخراج الرسالة الأولى من السلسلة 
الموسومة ب « رسائل علماء نجد الفقهية» وهي رسالة الشيخ الیل المحقق 
النبيل سليمان بن سحمان ‏ رحمه الله تعالى - وقد لمست من كثير من طلبة 
العلم الناصحين الاعجاب بهذه الرسالة والقبول ها وذلك لما احتوت عليه 
من تأييد السنة ورفع لوائها والرد على من خالفها وصرفها عن ظاهرها. 

وكان سبب وضع هذه الرسالة في صدر هذه السلسلة ما اشتملت 
عليه من تقرير أصل عظيم وركن قويم طالا غفل أو تغافل عنه كثير من 
الناس ألا وهو تقديم ما ثبت عن رسول الله نة على من سواه من الأئمة 
المتبوعين والعلماء المشهورين ‏ مع احترام آرائهم واجتھاداتہم والتنقيب عن 


الأعذار ولو خفيت لأقوالهم - وقد أبدى بعض الفضلاء ملاحظات على هذه 
الرسالة فأسردها : ثم أتبعها بالرد عليها وبيان الخطأ فيها. 
آولا : نقل 7 ابن سحمان عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه استحب 
اهر بالذکر بعد السلام. والذي نقله البعلي - رحمه الله في الاختیارات 
عن الشیخ أنه لا یستحبه . 

ثانياً : أنكر الشیخ ابن سحمان ورود التهلیلات بعد صلاة 
الفجر والغرت. > مع آن الحديث قد ورد بذلك في المسند وسنن الترمذي 
ومعجم الطبرانی . 

ال : أن الشيخ لم یستقص الکلام على الجهر بالذکر وقد ألف 
السيوطي وغيره رسالة في الجهر بالذكر فلو استفاد منہا المؤلف أو آشار إليها 
المحقق لكان أولى. 

رابعاً: تصرف المحقق بوضع عنوان للرسالة. 

خامساً: قال المحقق في ترجمة ابن سحمان ص ۳: «وظنت بثله 
الأمصار» وصواہہا «وضنت بثله الأمصار» . 

سادساً: لم يضع الحقق مقدمة بيانية للکتاب يشرح فيها منهجه 
وطريقته في التحقيق مع أن هذه الرسالة هي الأولى من هذه السلسلة. هذا 
حاصل ما انتقد على هذه الرسالة. 

فنقول وبالله نستعين ومنه نستمد العون والتأييد: 

أما الملاحظة الأولى فجواہا من عدة وجوه : - 

الوجه الأول: على فرض صحة نسخة الاختیارات ۔ المطبوعة ۔ 
وتقدير صحة نسبة هذا النقل للبعلي» فليس قبول قوله ‏ أي البعلی - عن 
شيخ الإسلام بأحق من قبول قول الما العلامة محقق ا تقوم 
الإسلام ابن تيمية: محمد بن مفلح ‏ رحمه الله تعالى - وذلك لأمور: 


٦ 


-١‏ أنه من الملازمين لشيخ الإسلام العتنین بأقواله وفتاويه ء وكتابه 
«الفروع» أكبر دليل وأوضح سبيل على ذلك. وكذا في كتابه «الآداب 
الشرعیة) . 

قال ابن العماد في «شذرات الذهب»۱۹۹/1: 

وحضر عند الشيخ تقي الدين ونقل عنه کثیراء وكان يقول له: ما 
آنت ابن مفلح بل أنت مفلح . وكان آخبر الناس بسائله واختياراته حتى 
إن ابن القیم كان پراجعه في ذلك. . اه. 

؟ - أن ابن مفلح من علاء الذهب الشهورین. وقوله عمدة في 
الذهب كا جری على ذلك صاحب الانصاف وغیره. وقد وصف بدقته 
وتحريه في نقل کلام الأصحاب. قال الحافظ ابن كثير في البداية والنہایة 
٤‏ «». الإمام العالم شمس الدين ابن مفلح القدسي الحنبلي. . . كان 
بارعاً فاضلا متفنناً في علوم كثيرة» ولا سيا علم الفروع كان غاية في نقل 
مذهب الإمام أحمد. . .» اه. 

وقال الحافظ ابن حجر في الدرر ۳۰/۵ : «اشتغل بالفقه وبرع فيه إلى 
الغاية. . . وصنف الفروع في مجلدين أجاد فيه إلى الغاية وأورد فيه من 
الفروع الغريبة ما ر العلاء. . . قال ابن سند: كان ذا حظ من زهد 
وتعفف وصيانة مشكور السيرة في الأحكام . . . اه. 

ونقل ابن العماد في الشذرات ۱۹۹/٦‏ عن الذهبي أنه قال عن ابن 
مفلح في معجمه: شاب عالم له علم ونظر في رجال السنن ناظر وسمع 
وكتب وتقدم ولم ير في زمانه في المذاهب الأربعة من له محفوظات أكثر منه 
فمن محفوظاته المنتقى في الأحكام اه. 

وني الشذرات أيضاً: قال ابن القيم: ‏ ما تحت قبة الفلك أعلم 
بمذهب الامام أحمد من ابن مفلح - قال ابن العماد - وحسبك بهذه الشهادة 
من مثل هذا. . . اه. 


إذ تبين هذا واتضح") فلیعلم أن العلامة ابن مفلح نقل في كتابه 
النفیس «الفروع» عن شيخ الا سلام أنه قال باستحباب الجهر بالذكر بعد 
السلام واليك نص کلامه قال رحمه اللہ تعالى ۳۳۹/۱ ط النار؛ 
۹ ھ: 

وهل يستحب ا جھر بذلك ۔ أي الأذكار بعد السلام - كقول بعض 
السلف والخلف وقاله شيخنا أم لا ک| ذکر أبو الحسن بن بطال وجماعة أنه 
قول أهل المذاهب المتبوعة وغيرهم. . . اه. هذا ما نقله ابن مفلح عن 
شيخ الإسلام والأخذ به متعين لما تقدم . 

الوجه الثاني : إن كثيراً من الأصحاب ‏ رحمهم الله تعالى - نقلوا عن 
الشیخ ابن تيمية استحباب الجهر بالذكر بعد الصلاة منهم أبو النجا 
موسی بن أحمد بن سالم الحجاوي في كتابه «الإقناع» ۱۲/۱7 ط المصرية 
بالأزهر] . وأقرّه على ذلك منصور بن يونس بن إدريس البهوتي في كتابه 
«کشاف القناع عن متن الاقناع» ۱ وكذا العلامة الفقيه مرعي بن 
يوسف الحنبلي في کتابه «غاية المنتهى فی الجمع بین الاقناع والنتهی» 
۱ ط ۔ آل ثاني. وکذا الشیخ العلامة مصطفی السيوطي الرحيباني 
في کتابه «مطالب أولي النبى في شرح غاية النتهی» 114/۱ ط - آل ثاني . 
ومنهم حمد بن ناصر بن معمر كا في «مجموعة الرسائل والسائل النجدیة» 
۲ والشیخ العلامة عبدالرهن بن قاسم في حاشية الروض ۸4/۲ 
وحسبك به في نقل کلام شيخ الاسلام وغیرهم وهذا هو الذي سمعناه 
من علمائنا الوجودین. فلا یعقل أن يتتابع هؤلاء على نقل کلام الشیخ 
خطا. 

الوجه الثالث: إن العلامة البعلي نقل في «مختصره» کلاماً لشيخ 


)۱( ولا يفهم من هذا اللمز على العلامة البعلي رحمه الله تعالى . ومن فهم ذلك فقد 
أبعد النجعة. 


الإسلام صريحاً في استحباب الجهر. قال رحمه الله تعالى (ص/٣۳‏ ط 
المدني) : 

«.... وكذلك التشويب بين الأذان والإقامة لم يكن على عهد 
رسول الله يل بل كرهه أكثر الأئمة والسلف. وعدّوه بدعة. وكذلك 
الجهر بالدعاء عقيب الصلوات. مثل دعاء الامام والمأمومين جميعاً عقيب 
الصلاة: لم يكن. ولكنه ثبت أنہم كانوا يجهرون بالذكر وأنه پچ كان يجهر 
عقيب الصلاة بالذكر يقول: ,لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك. 
وله الحمد. وهو على كل شىء قدير. لا إله إلا اللہ ولا نعبد الا إياه» 
فالذكر ثابت. ۱ 


ومن اعتقد ما لم يدل عليه دليل شرعي قربة فهو مخطىء ظا م. اه 
كلام شيخ الإسلام كما في «المختصر». 


وهذا الکلام - وغیرہ کا سیاتی - عن شيخ الإسلام يشكل على ما 
ذكره البعلى في مختصره أيضا ص عن الشيخ أنه قال: «ولا يستحب 
الجهر بالتسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة) اه. 

ولا إشكال في هذا بحمد الله لمن تأمل. فإن اللام في قوله «ولا 
يستحب» إما أن تکون صحيحة وإما أن تكون زائدة من النساخ أو 
الطبّاع. فإن كانت صحيحة فإما أن تكون سبق قلم من العلامة البعلي - 
عليه رحمة الله 'تعالى - وإما أن تكون وهما منة. يدل على ذلك ما نقله ابن 
مفلح وغيره عن الشيخ وما ساقه البعلي نفسه من كلام الشيخ في الجهر وما 
البعلي وإمامته. والقول بأنها من زيادة النساخ أقوى بدليل أن العلامة 
5 نص كلام البعلي فلم يثبت اللام . 


الوجه الرابع : مما يؤيد أن شيخ الإسلام يقول بمشروعية الجهر ما 
نقله عنه ابن قاسم في مجموع الفتاوى حيث يقول: بل قد تہ ثبت عنه کا أنه 
كان يستقبل أصحابه ويذكر الله ويعلمهم ذكر الله عقيب ا روج من 
الصلاة. ففي الصحیح آنه کان قبل آن یتصرف یستغفر دنا ویقول : 
«اللهم ان السلام ومنك السلام تبارکت يا ذا الجلال والاکرام» وی 
الصحیحین من حديث الغيرة بن شعبة أنه كان یقول : ہلا إله إلا اللہ 
اج له اللك وله ا حمد وهو على کل شيء قدير اللهم لا 
۰ غظيتك ری إلى ان ن قال الشيخ : وفي الصحیح عن ابن عباس 

ن رفع 0 أصواتهم بالذكر كان على عهد النبي 2ء وفي لفظ كنا 
کک صلاته بالتكبير. . . اه من ص 14۲ - ٤۹۳‏ . 

وني ص 504 ۰۱۰ ساق شيخ الاسلام شيئاً من الأذکار الواردة 
بعد السلام وختمها بحديث ابن عباس المتقدم وقال: فهذه هي الأذكار 
التي جاءت ما السنة في أدبار الصلاة اه. 


وی ص ۵۰۱6 - ٢١١٥‏ ساق الشيخ من الاذكار الواردة عقیب السلام 
ومنہا حدیث ابن عباس رضي الله عنہم|. 


وقد عنون الشيخ الفاضل محمد بن عبد ال رمن القاسم على بعض 
الصفحات المتقدمة فقال: ٦٠٦/۳۷‏ «رفع الصوت بهذا الذكر والحكمة في 


شرعیته) . 


الوجه الخامس : الشیخ سليمان في عزوه هذا القول لشيخ الإسلام 
ابن تيمية اما هو اقل لکلام صاحب الإقناع الحجاوي رحه الله. فلو 
سلمنا عدم صحة النقل عن الشيخ ابن تيمية کما يقوله صاحب الملاحظات 
لا كان عل ابن سحمان تبعة في ذلك لأنه بریء من العهدة باسناد القول إلى 
قائله . 


فكان الأولى والأليق بالتعقب أن يحمل على الحجاوي صاحب 
الإقناع لا على ابن سحمان. 


كفاية في رد قول صاحب اللاحظات. وبيان الحق لمن ابتغاه. 


أما الاعتراض الثاني الذي أدلى به الناقد لکلام الشیخ ابن سحمان 


ركم عنام اقول ي زاقت من الشهبي اسم 

والإجابه عنه من وجوه عدة : 

الوجه الأول: إن كلام الشيخ ابن سحمان صريح في إنكار 
تخصیص ا جهر بالذكر بعد الغرت والفجر دون ما سواها من الصلوات . 
بل صريح في إنكار الجهر بعد هذين الفرضين بالتھلیلات العشر دون ما 
ورد عن النبى ِا من أذكار غيرها في هذا المقام . 1 

وتأمل كلام الشيخ الآتي تأملاً جیدا يظهر لك خطأ فهمك لقاله. 
قال رحمه الله تعال : «. . . فينكرون ما ثبت النص به في الجهر بالذكر عقب 
الصلاة. لأنهم ما ألفوا ذلك ولا اعتادوی. ویجھرون بالتهليلات العشر بعد 
صلاة الغرت وبعد صلاة الفجر وهو لم يرد بالجهر بذلك حديث عن 
النبي از ولا ینکرون هذا لأنه ما اعتادوه وهذا من قلة علمهم ومعرفتهم 

فتأمل تقييد النفي ب ١‏ الجهر» يتضح لك أن الشيخ لم يرد نفي 
الأحاديث الواردة المشهورة في ذلك . 


وتأمل فوله: «جهرون بالتهلیلات ال دا اہم کانوا لا 


۱ 


يجهرون بغيرها وهذا هو المعروف عنہم کا سیتبین لك في رسائل الشيخ 
ابن معمر وأبابطين وابن حجی الآتية قریباً إن شاء الله تعالى . 
ولا شك أن هذا العمل بهذه الصورة مما ینکر لمخالفته هدي 


الوجه الثاني: من المعلوم أن الشيخ سليمان له جهود مشكورة تجاه 
رسائل علماء نجد فهو من الأفراد الذين انكبوا عليها نسخاً وترتيباً“. وله 
الخبرة التامة ہا سیا وكثير من ( جموعة الرسائل والمسائل النجدية ‏ 
المطبوعة بمصر» كان من نسخه كا هو الحال في المجلد الثالث. 

ولقد كان لعلماء نجد السابقين إجابات تتعلق بمسائل طرحت عليهم 
والفجر. ففصلوا القول وذكروا ما ورد عن النبي ية في ذلك . وإني أكاد 
أجزم بأن هذه الأجوبة كانت من المراجع التي رجع ابن سحمان إليها حال 
كتابة نبذته هذه ويتضح لك سر هذا ا حزم بأمرين . 

آوضا : ولوع الشيخ برسائل أئمة الدعوة وعكوفه على قرآءتها 
وتفهمها کما بظهر هذا من ترجته ا حافلة . فیستبعد مع ذلك عدم اطلاعه 
على ما سطروه في التهلیلات العشر . 

انیا أن من نظر إلى ما کتبه بعض أئمة الدعوة في هذا الوضوع ثم 
قرأ رسالة الشیخ ابن سحمان علم أن من مراجعه في کتابة نبذته هذه ما 
دونه من قبله من علیاء نجد وسأسوق لك رسائلهم مختصرة لتوازن وتقارن 
بينها. وقبل ذلك نذکر النتيجة التمخضة عن القدمة السابقة. 

وهي : استبعاد عدم اطلاع الشیخ على ما ورد في التهلیلات العشر 


۱۳ 


الشروعة بعد الفجر والمغرب. فكيف ينكرها وهو يعلم ورودها في 
الشرع؟ . 

وهذا الوجه إنما ذكرته لأقرّب للافهام . . . أن الشيخ لا يتصور منه 
إنكار هذه التهليلات العشر على الإطلاق. والشيخ غني عن ذكر هذه 
الأمور وعلمه وسعة اطلاعه على كتب الصحاح والمسانيد والسنن ودواوين 
الاسلام أمرٌ لا بخفی على الصغار فضلا عن الکبار. 
سليمان من يعزى لسحمان ذوالحجی وذو الأدب السامي على كل من نقل 
لقد كان في بحر البلاغة واحدا. كا أنه في ا هو الأجل 
حوى العلم مع نثر الكلام ونظمه فا فنّ إلا حظه فيه قد سمل 


)١(‏ هذه أبيات من قصيدة الأديب محمد بن عبدالعزيز ا غلالی. انظر الدرر السنية 
ج ۹۱/۱۲. 


١ 


فصل 

وفي «مجموعة الرسائل والسائل النجدية» ص ٠٦‏ من رسائل العلامة 
حمد بن معمر. المجلد الثاني ما نصه: 

قال مد بن ناصر بن معمر ۔ رحمه الله تعالى - في جواب أسئلة وردت 
عليه : الحمد لله آما المسائل التى سألت عنہاء فأوهٰا السؤال عن التهليلات 
العشر بعد ضلاة الصبح والغرب إذا کان قد ثبت فى الاحاديث: «من قال 
قبل أن ینصرف - وئی لفظ دبر المغرب والصبح ۔ لا له إلا الله وحده لا 
شريك له» الخ . وهو الذي يفعله الناس اليوم من الجهر هل كان من 
هديه ية وفله أصحابه والتابعون وما أصل هذه التهلیلات؟ . 

فنقول وبالل التوفیق : أما أصل التھلیلات العشر فهو ما أشار إليه 
السائل - وفقه الله - من الأحاديث الواردة فيه. فروى الترمذي في سننه 
حديث أبي ذر أن رسول الله پل قال: «من قال في دبر صلاة الصبح وهو 
ثان رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا اللہ وحده لا شريك له له اللك وله 
احمد يحي ويميت» وهو على كل شيء قدیر - عشر مرات - كتب له عشر 
حسنات وحي عنه عشر سیثات» ورفع له عشر درجات» الحديث. 

وروى الترمذي أيضاً والنسائي في اليوم والليلة من حديث عمارة بن 
شبيب مرفوعا «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 
الحمد يحبي ويميت وهو على كل شيء قدير على أثر المغرب بعث الله له 
مسلحة يحفظونه حتی یصبح» الحديث قال الترمذي: غريب. 


۱ 


فهذان الحديثان هما أصل التھلیلات العشر بعد صلاة الصبح 
والمغرب وهما حجة على استحباب هذه التهلیلات . 

وهٰذا استحبها العلاء وذكروها في الأذكار المستحبة دبر الصلاة وأن 
الصلي هلل مبن دبر صلاة الفجر وصلاة المغرب . 

وأما قول السائل : هل كان هذا من هديه ی . أو فعله أصحابه؟ 
فهذا ‏ یبلغنا من فعله وٹ . والذي ثبت عنه الترغیب في ذلك وترتیب 
الأجر العظیم على فعله . وذلك كاف فی استحبابه وهذا له نظائر كثيرة في 
السنة فاذا وردت الأحادیث بالحث على شىء من العبادات ورغب فيه 
الشارع ثبت آنها مستحبةء وان يرد عن النبي ول أنه فعلھا''. 

ومن تأمل الأحاديث عرف ذلك. ولیس في هذا اختلاف بین 
العلاء. وإنما ا خلاف بینهم في استحباب رفع الصوت بالذکر عقب الصلاة 
المكتوبة» لانه قد ثبت في الصحیحین من حديث ابن عباس أن رفع 
الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد 
رسول الله اة . قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك - يعني الجهر -. 

ولهذا اختلف العلماء هل الأفضل”" الإسرار كا هو المشهور عند 
أتباع الأئمة. أم الجهر أفضل هذا الحديث الصحيح؟ . 

قال في الفروع: وهل يستحب الجهر بذلك كقول بعض السلف 
والخلف وقاله شيخنا أم لا کیا ذكره أبو الحسن بن بطال وجاعة. وأنه قول 
أهل المذاهب المتبوعة وغيرهم وظاهر كلام أصحابنا مختلف ويتوجه تخريج 


)١(‏ في المجموعة «... أنه فعلها لم تستحب» وهو خطأ ظاهر لذلك لم يثبته الشيخ 
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واحتمال يجهر لقصد التعليم فقط ثم يتركه وفاقاً للشافعی". وحمل 
الشافعي خبر ابن عباس على هذا انتهى كلامه. 

فهذا الإختلاف في استحباب الجهر بعد الصلوات بالأذكار الواردة 
من حيث ا حملة. وحديث ابن عباس دليل على الاستحباب. 

وأما تخصيص هذه التهليلات بالجهر دون غيرها من الأذكار فلم 
نعلم له أصلا. ولكن ما آثبت ابن عباس أن رفع الصوت بالذكر كان على 
عهد رسول الله َة صح الاستدلال به على رفع الصوت بالتهليلات إذ هي 
من حملة الأذكار الواردة. فمن رفع صوته بذلك لم ينكر عليه بل يقال رفع 
الصوت بالذكر بعد الصلاة مستحب. ومن أسرٌ لم ینکر عليه لأن ذلك من 
مسائل الإختلاف بين العلماء . وكل منهم قد قال باجتهاده رضي الله عنهم . 
(انتهى ما كتبه ابن معمر رحمه الله) . 

«وفي الدرر السنية في الأجوبة النجدیة) ص ١١5‏ ج :٤‏ 

قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين ‏ رحمه الله تعالى -: وأما 
الجهر بالتهليل بعد الصبح والمغرب فلا علمت أنه ورد شيء يخصه. 

إنما اختلف العلماء في الجهر بالذكر المشروع بعد الصلوات ول 
حصوا ذكرا دون ذكر. . اه. 

فهذا هو الذي أراده الشيخ ابن سحمان بعينه. 

وني الدرر أيضاً ج ؛ ص :۱٥١‏ قال الشيخ سعید بن حجي : 
الأصل فيها ‏ أي التهليلات العشر ‏ أحاديث كثيرة. منہا قوله في ا حصن: 
ودبر المغرب والصبح جميعاً: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير. .» رواه في معجم الطبراني الصغير وفي 
عمل اليوم والليلة لابن السني . 


)١(‏ وانظر الرد على هذا القول في رسالة الشيخ ابن سحمان. 


۱۷ 


وی مشكاة المصابيح عن ابن غنم عن النبي كك ا قال : «من قال قبل 
أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له اللك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء 
قدير عشر مرات كتب له بكل واحدة عشر حسنات؛ وحیت عنه عشر 
سيئات» ورفع له عشر درجات» وكانت له حرزا من کل مکروه» وخرزا 
من الشيطان الرجيم » ول يحل لذنب أن يدركه إلا الشرك وكان من أفضل 
الناس عملا إلا 0 يفضله بقول أفضل مما قال» رواه أحمد. ورواه 
الترمذي بنحوه عن أبي ذر إلى قوله «إلا الشرك» ولم يذكر صلاة الغرب ولا 
بيده الخير. وقال هذا حديث حسن صحيح غريب. 

وقال في الاقناع : ويستحب بعد كل من الصبح والمغرب قبل أن 
يتكلم عشر مرات ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله ا حمد 
يحبي ويميت وهو على كل شيء قدير» اه. . . . ثم قال الشيخ ابن حجي : 

وأما الجهر بالذكر بعد الصلوات فعن ابن عباس: كنت أعرف 
انقضاء صلاة رسول الله كَل بالتكبير متفق عليه . 

وعن عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله اة إذا سلم من صلاته 
يقول بصوته الأعلى «لا إله إلا الله وحده لا شريك له .له الملك وله 
الحمد» إلى قوله «خلصین له الدين ولو كره الكافرون» رواه مسلم. . 
الخ . اه كلام ابن حجي . 

قلت: قوله في حديث ابن الزبير رواه مسلم هو كما قال دون زيادة 
«بصوته الأعلى» وإنما رواها الشافعي في الأم ۱ ومن طريقه البغوي 
في شرح السنة ۲۲۰/۳ وفي سندها إبراهيم بن أبي بحي شيخ الشافعي . 
قال بشر بن المفضل سألت فقهاء المدينة عنه فكلهم يقولون: كذاب. وقال 
ابن المديني عن يحبى بن سعيد : کذاب . وقال البخاري : جهمي تركه ابن 
البارك والناسء ورماه ابن معين بالكذب في كل ما روى. 


۸ 


فصل 

وہذہ المناسبة نذكر بعض ما ورد من الأحاديث 5 شأن هذه 
التھلیلاتء ولا نطيل الکلام في تخریجھا طلباً للإختصار. على أن موضع 
بسطها سيأتي في إحدى الرسائل القادمة إن شاء الله . 

وقد روى فضل هذه التهليلات جماعة من الصحابة منهم أبو أيوب 
الأنصاري ومعاذ بن جبل وأم سلمة وأبو أمامة وأبو الدرداء وأبو ذر 
وغيرهم . 

أما حديث أبي ذر فقال الترمذي في سننه ٥١٥/٥‏ : 

حدثنا إسحاق بن منصور ثنا علي بن معبد المصري ثنا عبید الله بن 
عمرو الرقي عن زيد بن أبي أنيسة عن شهر عن عبد الرحمن بن غنم عن 
أبي ذر أن رسول الله یر قال : «من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه 
قبل أن يتكلم : لا له إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله ا حمد يحبي 
ويميت وهو على كل شيء قدير. عشر مرات كتب له عشر حسنات» ومحيت 
عنه عشر سیئات. ورفع له عشر درجات. وكان يومه ذلك في حرز من كل 
مکروه» وحرس من الشیطانء ول ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا 
الشرك بالله» هذا حديث حسن غريب صحيح . 

قال المزي في «تحفة الأشراف» ۹ ورواہ النسائي في «اليوم 
والليلة» عن زكريا بن يحبى عن حكيم بن سيف الرقي عن عبيد الله بن 
عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الله بن عبد الرهن بن أبي حسين عن 


۱۹ 


شهر . . به - وهذا آول بالصواب من حديث الترمذي . ورواه حصين بن 
منصور عن ابن أبي حسين عن شهر عن ابن غنم عن معاذ اھ. قال 
الحافظ في النكت: وأخرجه أحمد من طريق همام عن ابن أبي حسين عن 
شهر عن ابن غنم عن النبي لٹ . ليس فيه عن أبي ذراه. 


إبراهيم الرازي ثنا سلمة بن الفضل حدثني محمد بن إسحاق عن يزيد بن 
يزيد بن جابر عن القاسم بن حیمرۃعن عبدالله بن يعيش عن أبي أيوب الأنصاري 
قال: قال رسول الله ئل : من قال إذا صلى الصبح ؛لا له إلا الله وحده لا 
شريك له له املك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» عشر مرات كن 
کعدل أربع رقاب وكتبت له بهن عشر حسنات» نے مین تند 
مان ورفع له هن عشر درجات. وکن له رت من الشيطان حتی 
سی . وادا إذا قالما بعد الغرب فمثل ذلك» ۱5/۰ . 


قال اهيثمي فی جمع الزوائد ۰ رواه أ مد والطبرای 
باختصار وني سند أحمد: محمد بن اسحاق وهو مدلس . وفي إسناد الطبران 


قال كاتبه عفا الله عنه: وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند ابن 
حبان في صحيحه. قال رحه الله 75/9 كما في الترتيب»: أخبرنا 
الفضل بن الحباب قال حدثنا علي بن الديني حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن 
سعد حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن يزيد بن جابر عن 
القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن يعيش عن أبي أيوب. . . نحوه. ثم قال 
ابن حبان: آخبرنا الفضل بن الحباب حدثنا علي بن المديني حدثنا 
يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن أبي إسحاق قال حدثني يزيد بن يزيد بن 
جابر عن مکحول عن عبد الله بن يعيش عن أبي أيوب . . . نحوه . 


۲۰ 


قال أبو حاتم - دن صا وت اخبز يزيد ین يزيد ين 
جابر عن مكحول والقاسم بن مخيمرة جميعا و ما طريقان حفوظان اه. 

وقال الطبراني ‏ رحمه الله في الكبير ۱۸4/64: ثنا إدريس بن 
عبد الكريم الحداد ثنا عاصم بن علي ثنا الربيع بن صبيح حدثني عبد 
ربه بن ربيعة عن أي الورد بن أبي بردة عن غلام أبي أيوب عن أبي أيوب 
الأنصاري قال: قدم رسول الله وق المدينة فنزل على أبي أيوب.. 
الحديث وفيه أن النبي ٹا قال له: يا أبا أيوب ألا أعلمك كلمات إذا 
قلتهن بالغداة عشر مرات» وبالعشی عشر مرات أعطيت بہن عشر 
حسنات. وکفر لك مهن عشر سیئات. ورفع لك ہن عشر درجات. وکن 
لك يوم القيامة کعدل عشر محررين تقول «لا اله إلا الله له اللك وله ا حمد 
لا شريك له». 

وقال أيضاً ٤‏ /۱۹۵: ثنا أحمد بن داود المكي ثنا محمد بن كثير ثنا 
سفيان عن ابن أبي ليلى وعن الشعبي عن ابن أب ليلى عن أب أيوب قال 
قال رسول الله کل : «من قال دبر صلاة الغداة عشر مرّات ولا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له اللك وله المد وهو عل کل فی ے قدیر» كن له 
عدل أربع رقاب من ولد اسماعيل» ۱ 


ثم رواه من طريق يزيد بن هارون وعبد الوهاب بن عبد المجيد 
وحماد بن سلمة وحماد بن زيد كلهم عن داودبن ¿ أبي هند عن الشعبي عن 
ابن أبي ليل عن أبي أيوب الأنصاري . . به زاد حماد بن زيد: عن الشعبي عن 
الربيع بن خثیم عن ابن أبي ليل. ولم يذكروا تقيبد هذا الذكر لا بالفجر 
ولا بالمغرب. ولم يذكروا عددا إلا حماد بن زيد فإنه قال «مرة أو عشر 
مرات). 

می جو سس أبي 


۳۱ 


09 ول يذكر عدداً ولا وقتا. ثم رواه من طريق عمر بن أبي زائدة عن 
ابن أبي السفر عن الشعبي عن الربيع بن خثيم وعمرو بن ميمون وابن بي 
ليل عن أبي أيوب. . . ول يذكر عددا ولا وقتا. 

وأما حديث أم سلمة. فقال الإمام أحمد في مسنده ۲۹۸/٦‏ : 

ثنا أبو النضر ثنا عبد الحميد حدثني شهر قال سمعت أم سلمة 
تحدث زعمت أن فاطمة جاءت إلى نبى الله ية تشتكى إليه الحدمة 
فقالت: يا رسول الله لقد مجلت يدي من الرحی أطحن مر وأعجن مرة. 
فقال ها: إن يرزقك الله شيئاً ياتيك . وسأدلك على خير من ذلك. . . 

ثم قال ية : وإذا صلیت الصبح فقولی: لا اله إلا اللہ وحده لا 
شريك له له اللك وله الحمد بحي ويميت بيده الخير وهو على کل شيء 
قدیر عشر مرات بعد صلاة الصبح وعشر مرات بعد صلاة المغرب فإن 
کل واحدة منہن تکتب عشر حسنات. وتحط عشر سیئات. وکل واحدة 
منہن کعتق رقبة من ولد إسماعیلء ولا يحل لذنب كسب ذلك الیوم أن 
يدركه» الا أن یکون الشرك: لا اله الا الله وحده لا شريك له. وهو 
حرسك ما بین أن تقولیه غدوة إلى أن تقولیه عشية من کل شيطان» ومن 
کل سوء). 

وأخرجه الطبرانی في الکببر ۳۳۹/۲۳ حدئنا آبو خليفة ثنا آبو الولید 
ثنا عبد ا حمید بن هرام ثنا شهر بن حوشب قال سمعت أم سلمة. . . 
فذكره قال الهيثمي ‏ رحمه الله تعالى - في مجمع الزوائد عقب هذا الحديث 
:٠ ١8/٠‏ 

إسنادهما ‏ يعني أحمد والطبرانی - حسن . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: حديث شهر بن حوشب مما تنازع أهل 
الجرح والتعديل في قبوله فمن موثق ومن جرح. وقد أثنى عليه الإمام أحمد 
ووثقه وقال: ما أحسن حديثه. قال أبو طالب عن أحمد: عبد الحميد بن 


۳۳ 


بہرام أحاديثه مقاربة هي أحاديث شهر كان يحفظها كأنه يقرأ سورة من 
القرآن ا ه. قال الترمذي: قال أحمد: لا بأس بحدیث عبد الحميد بن 
بہرام عن شهر. وقال الترمذي : قال البخاري : شهر حسن الحديث وقوى 
آمره. وقال ابن معین: نقة. وقال مرة: ثبت. وقال ا المديني عن 
بجی بن سعید: من آراد حدیث شهر فعلیه بعبد الحميد بن بهرام . وقال 
أبو حاتم : عبد ا حمید بن بہرام هو في شهر بن حوشب مثل اللیث بن سعد 
في سعيد القبري. . . ليس به بأس آحادیثه عن شهر صحاح لا أعلم 
اولك یں چم تو رٹ سی ریا أملى عليه في 
سواد الكوفة. قلت و أ ان آن حاتم يحتج به؟ قال: لا ولا بحديث 
شهر بن حوشب ولكن يكتب حديثه. وقال أحمد بن صالح المصري: 
عبد ا حمید بن هرام ثة ثقة يعجبني حديثه, أحاديثه عن شهر صحيحة . 

وقد طعن جماعة في حديثه منہم أمير المؤمنين في ا حدیث شعبة بن 
الحجاج وابن عون والنسائي وموسى بن هارون وغيرهم . 

وخص الحافظ ابن حجر القول فيه فقال في التقريب: «صدوق كثير 
الإرسال والأوهام» . 

وأما حديث معاذ فقال النسائي في اليوم والليلة: أخبرنا جعفر بن 
عمران ثنا المحاربي عن حصين بن عاصم بن منصور الأسدي عن ابن 
حسين المكي عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ قال: 
قال رسول الله یل : «من قال حين ينصرف من صلاة الغداة: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له اللك. وله الحمد وهو على كل شيء قدير 
عشر مرات من قبل أن يتكلم كتب له بہن عشر حسنات ومحي عنه بهن 
عشر سیثات ورفع بهن عشر درجات وکن له عدل عشر نسمات وکن له 
حرسا من الشیطانء وحرزا من الکروی ول یلحقه في یومه ذلك ذنب إلا 
الشرك بالله . 


۳۳ 


ومن قاهن حين ينصرف من صلاة العصر أعطي مثل ذلك في ليلته» 
قال النسائي : حصين بن عاصم مجهول. وشهر بن حوشب ضعيف» سئل 
ابن عون عن حديث شهر فقال: إن شهراً تركوه » وكان شعبة سيء الرأي 
فيه وتركه بحیی القطان. 

خالفه زيد بن أبي أنيسة رواه عن ابن أبي حسين عن شهر عن 
عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر. . . ثم ساق النسائي إسناده وقد تقدم . 

وأخرج حديث معاذ الطبراني في الكبير 50/7١‏ من طريق المحاربي 
عن الأسدي وعبد الله بن زياد المدني عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
حسين عن شهر عن ابن غنم عن معاذ. . . به وفي آخره «ومن قافن حين 
ينصرف من صلاة المغرب أعطي مثل ذلك». 

قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب ۱٦۷/١‏ : إسناده حسن . 
قال كاتبه: تقدم تضعيف النسائي لهذا السند. وأما متابعة عبد الله بن زياد 
للأسدي فهي مما لا يفرح لما لضعفه (التهذيب ۲۱۹/۵). 

وقال ا هيثمي في جمع الزوائد ۰ رواه الطبراني من طريق 
عاصم بن منصور ول أجد من وثقه ولا ضعفه وبقية رجاله ثقات . 

تنبيه : ساق الزي سند النسائی من عمل اليوم والليلة هكذا: عن 
جعفر بن عمران عن المحاربي عن حصين عن عاصم بن منصور الأسدي 

ٹم قال الزي 1 رواه أ بو بو هشام الرفاعي عن المحاربي عن حصين بن 
منصور نت وهو الصواب . وكذلك رواه یوسف بن یعقوب الصفار 
عن المحاربي عن حصين بن منصور بن حيان الأسدي وهو آخو إسحاق بن 
منصور الأسدي اه. 


قال الحافظ في النکت: وزاد في «التهذيب» أن سهل بن عثمان رواه 


۲٤ 


عن المحاربي فقال: عنه عن عاصم بن منصور الأسدي وعبد الله بن زياد 
المدني عن ابن أبي حسین. 

قال الحافظ : ويزاد عليه أنه اختلف فيه على ابن أبي حسين اختلافاً 
آخر. فقد رواه محمد بن جحادة عنه فقال: عن أبي هریرة قال معاذ. . 
أخرجه الطبراني في الدعاء من رواية عبد العزیز بن حصین عنه 
وعبد العزيز ضعيف والله أعلم | ه کلام الحافظ ابن حجر. ونقل محقق 
كتاب «عمل اليوم والليلة للنسائي» ص ۱۹۵ عن الحافظ ابن حجر أنه قال 
في كتابه «نتائج الأفكار»: رواية النسائي حصين بن عاصم بن منصور. وفي 
رواية العمري: حصين بن منصور وهو المحفوظ وذكر عاصم فيه 
وهم. | 

وقد روى شهر هذا الحديث أيضاً وجعله من مسند عبد الرحمن بن 
غنم . 

قال الامام أحمد رحمه الله ثنا روح ثنا همام ثنا عبد الله بن أبي حسين 
المكي عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن النبي پل أنه 
قال: من قال قبل أن ينصرف ويثني رجله من صلاة المغرب والصبح «لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيى ويميت 
وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب له بكل واحدة عشر حسنات 
ومحيت عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكانت حرزاً من كل مكروه 
وحرزا من الشیطان الرجیم ولم بحل لذنب يدركه إلا الشرك وكان من 
أفضل الناس عملا الا رجلا يفضله یقول أفضل مما قال» 4 /۲۲۷. 

قال افيثمي في الجمع ۱۰۸/۱۰: رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحیح غير شهر بن حوشب وحدیثه حسن اه. 

وقال النذري في الترغیب والترهیب :۱٦۸/۱‏ رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحیح غير شهر بن حوشب. وعبد الرهن بن غنم تلف في 

Yo 


صحبته. وقد روي هذا الحديث عن ماعة من الصحابة رصی اللہ 
عنهم اه. 
وقد روی شهر هذا احدیث ضا فنجعله من مسند ان آمامة نقل 
ذلك ابن علان ٤‏ «الفتوحات الر بانية - ۳ ۷ عن ا حافظ ابن حجر. 
ورواه ایضاً من حدیث آي ذز وقد تقدم . 


وأما حديث أبي آمامة. فقال الطبراني في الكبير ۳۳۱/۸: حدثنا 
المقدام بن داود ثنا اسا موسی شا آدم ؛ بن الحكم. وثنا محمد بن 
صالح بن الوليد النرسى ثنا عبد الوارث بن عبد الصمد ثنا آدم بن الحكم 
ثنا د بو غالب عن آپي أمامة قال: قال رسول الله پل : «من قال دبر صلاة 
الغداة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله ا حمد بحي ويميت 
بيده الخير وهو على كل شيء قدير مائة مرة قبل أن يثني رجليه كان یومئذ 
أفضل أهل الأرض إلا من قال مثل ما قال أو زاد على ما قال». 

قال الميثمي في الجمع ۱۸/۰ 

رواه الطبراني ٤‏ الكبير والأوسط ورجال الأوسط ثقات اھ. 

وقال النذري 5 الترغيب والترهيب ۷۱ رواه الطبراني 5 
الأوسط باسناد جید . اه. وإنما ذکرت هذا ا حدیث مع أن العدد فيه مائة 
لدلالته على أصل التهليل بعد هذا الفرض 

وأما حديث أبي الدرداء فلفظه : قال : قال رسول اللہ لا : (من قال 
بعد صلاة الصبح وهو ثان رجله قبل أن يتكلم : لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له »له الملك» وله الحمد يجيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء 
قدير عشر مرات كتب له بكل مرة عشر حسنات؛ٍِ ومحي عنه عشر سيئات 
ورفع له عشر درجات وكن له في يومه ذلك حرزا من کل مکروه فرشا 


۳۹ 


من الشیطان الرجیم» وکان بکل مرة عتق رقبة من ولد اسماعیل عن کل 
رقبة اثنا عشر آلفا. وم یلحقه یومئذ ذنب إلا الشرك بالله . 


ومن قال ذلك بعد صلاة المغرب كان له مثل دلك» . 

قالالحيثمي في المجمع : رواه الطبراني 5 الكبير والأوسط وفيه 
موسی بن محمد بن عطاء البلقاوي وهو متروك اه. 

قال كاتبه: هذا مختصر ما ذكرته في رسالة جمعثٌ فيها طرق الأذكار 
الواردة بعد السلام . 


۷ 


والاجابة عن الاعتراض الثالث من وجوه عدّة: 

الوجه الأول: كلام الشيخ ابن سحمان في رسالته يتلخص في 
النقاط التالية : 

١۔‏ وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة حال الإختلاف. 

۲ -ذکر خلاف العلماء ‏ رحمهم الله تعالى -في الجهر بالذكر بعد السلام . 

۳- إيراد حجج من قال بعدم استحباب الجهر والرد عليها. وإيراد 
حجج القائلین بالا ستحباب والإنتصار لما وعلى هذه الأمور الثلائة يدور 
كلام الشيخ في رسالته . فأي نقص یولج به على من طرق هذه المسألة وذکر 
هذه العناصر؟ . 

الوجه الثاني : هذه الرسالة إنما هی رد على وريقات وقعت في يد الشيخ 
سليمان بن سحمان. فهو ۸ يلتزم استيفاء الموضوع من جوانبه وإنما التزم 
بالردٌ على الوريقات المرفوعة إليه. ولكنه مع هذا أعطى المسألة حقها من 
البحث والعناية والنقل في رأي علمائنا ‏ حفظهم الله لنا ‏ وهم أعلم 
بالنقد من صاحب الإعتراضات وأمثاله . 

وقد قرأت على بعض مشايخنا هذه الرسالة واستشرتهم في وضع هذا 
العنوان ھا «تحقيق الكلام» فقالوا: حقا إنها لجديرة بهذا العنوان. 

إذا تبين هذا فإننا لو سلمنا أن الشيخ لم يستوف الكلام على هذه 


۳۸ 


رسالته إلا بالرد على حجج وشبهات مقيدة ومعينة تتعلق ذه السألة. 

ونقول للفاضل المعترض: إذا كنت ترى أن الشيخ لم يستوف الأدلة 
الصحيحة الصريحة في هذه المسألة فلعلك تتكرم بجمعها وإخراجها للناس 
(وفوق كل ذي علم علیم). 

الوجه الثالث: إن قول المعترض «وللسيوطي رسالة. . ٠.‏ جهل 
مركب لان رسالة السيوطي تقرر مشروعية الذكر الجماعى الذي يفعله أهل 
اتصرق ى عاف برها اد اسان ھی مجر او 
بالذكر بعد الإنصراف من الصلاة. فالبون شاسع بین الموضوعين والفرق 
لائح لمن نظر ببصرين. 

فالعجب من لا يعرف مضمون الكتب التي يوصي بالرجوع إليها 


كيف ينصب نفسه ناقدا؟ . 


۳۹ 


وقفت على كلام للشيخ عبد الفتاح أبو غدّة في تعليقه على رسالة 
المسترشدين للحارث المحاسبى ص 50: أساء فيه إلى رسالة ابن سحمان 
غاية الإساءة. وسظر كلاماً عن هذه الرسالة ليس من الأمانة العلمية في 
شيء . وسأسوق كلامه ثم أشير إلى ما فيه مما تقدم . 

قال: «وقد ذهب بعضهم إلى منع الجهر بالذكر منفرداً أو جماعة 
ولكن ال جوازه كا حققه المحقق عبد الحي اللكنوي في كتاب خاص 
سماه «سباحة الفكر في الجهر بالذكر» وقد استونی فيه أدلة المانعين وا حجواب 
عنہاء ثم أورد للمجيزين الأدلة الناطقة على جوازه. بل بعضها شاهد 
باستحبابه كا أشار إليه هناك واستوفی أيضا بیان الواطن التي يطلب 
الجهر فيهاء أو یکره. وشروطه وآدابه وما إلى ذلكء على وجه لا تراه عند 
غيره . 

والكتاب مطبوع بافند أكثر من مرة في ضمن مجموع كله للكنوي, 
عرف باسم «مجموع الرسائل الست». وقد طبع الطبعة الأولى في حياة 
الؤلف في (مطبع دبدبة أحمدي) سنة ۱۳۰۳ في لکنو» فعليك به. 

وللحافظ السيوطي رسالة جيدة «نتيجة الفكر في الجهر بالذكر» ذهب 
فيها إلى الجواز أیضاء وهی مطبوعة ضمن كتابه «الحاوي للفتاوي» وعلى 
حدة ایضاًٌ. ولبعض علاك نجد - ابن سحمان؟ رسال مطبوعة في جوازه 
أيضا» اه کلام الشیخ عبد الفتاح . 


ووجه الانتقاد: أنه جعل رسالة الشيخ ابن سحمان من الكتب 
المؤيدة للجهر بالذكر الجماعي الذي يفعله أهل التصوف. وف اعتقادي أن 
صفار الطلبة إذا وقفوا علی رسالة ابن سحمان هذه ‏ یفهموا منها ما ہن 
الشیخ عبد الفتاح . وذلك لوضوح الرسالة وعدم التطرق للذکر الجماعي 
الصونی فیها البتة . 


۳۱ 


أما الاعتراض الرابع والخامس فالإجابة عنما كما يلي : 

الحقق لم یضع هذا ی۹۹ دون استشارة العلیاء - 
حفظهم الله تعالى - بل إنه عرضه على عدّة منهم فاستحسنوا ذلك . منہم 
الشيخ الفاضل الجليل القاضى بمحكمة التمییز عبد الرحمن بن عبد العزیز 
آل سحمان. 

أما بالنسبة للاعتراض انخامس فقد تحجر صاحبه واسعا فان کلا 
الشکلین جائز لکنی صفحت عن الضاد إلى الظاء لأمرین : 

الاول: لأنها آبلغ. فان من معاني الظن : الضعف كا في اللسان 
/ .دار العارف . وهو فی هذا القام أبلغ من «ضن» بمعنى بخل . 

ثانياً: أن الشیخ العلامة عبد الرحمن بن قاسم آثبتها في تراجم بعض 
أئمة الدعوة بالظاء انظر الدرر 1۱/۱۲ . 

وأما الاعتراض السادس وهو الأخير فجوابه : 

إن الذي دفعنی إلى عدم كتابة مقدمة لهذه السلسلة اكتفائي بمشروع 
بدأت فيه أسأل الله الاعانة على إتمامه وهو دا منہج الفقهي لائمة الدعوة 
النجدية». ولا كان إخراجه مبكراً فيه تعذّر أحببت أن لا أحرم نفسي 
وإخواني الفائدة فأخرجت هذه الرسائل قبل مقدمتها. 


۳۳ 


رسوله یلا موافقة. وأن يجري صاحب هذه الملاحظات خير الجزاء 


لاهتمامه بمثل هذه الرسائل وقيامه بواجب النصيحة وصلی اللہ وسلم عل 


كتبه على عجالة 


الفقير إلى عفو ربه: عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم 
الاٹنین ۱۰۱۷/۸/۱ ه 


۳۳ 


ترجمة موجزة للمؤلف 


: نسبه» ومولده. ونشأته. وطلبه العلم‎ -١ 

هو الإمام العام العلامة, الحقق المدقق الفھامةء مفید الطالبين» 
ومحامي حوزة الدین. السيف السلول. والصارم المشهور» على أهل الكفر 
والضلال والفجور» طنت بذكره الأعصار» وضنت بثله الأمصار» صاحب 
التصانيف الشهورق والفضائل والمحاسن المأثورة» سليمان بن سحمان بن 
مصلح بن حمدان بن مسفر بن محمد بن مالك بن عامر الخثعمي العسيري 
النجدي ا نب . 

سأله رجل من أسرة الشیخ محمد بن عبد الوهاب عن نسبه فقال: 
سلیمانُ بِنُ سحمانٍ وسحمان مصلحٍ ومصلح مدان ردان متفر 
أولفك آبائي سلالة عامر إلى خثعم يعزى باشیر یذکر 

ولد هذا العالم النبیل في قرية (السفا): من قری ابہنا سنة شت 
وستين ومائتین وألف )١777(‏ من الحجرة النبوية . 

ونشأ في بيئة صالحة ترفل في یاب العلم والتقی » ورف برفع راية 
التوحيد وامدی. فبدأ بقراءة کتاب اللہ جل وعلاء ثم حفظه عن ظهر 
قلب لم یشرب بحب الیل إلى اللهو واموی. فلا امتن عليه ا مولی بهذه 
الکرمة العظمی شرع في طلب العلم بهمة عالیف ورغبة صادقةء فقرأ 
على علیاء بلده في صول الدین وفروع وحفظ مبادیء العلوم حتی تمكن 


۳ 


وی ولازم ا کت الطلب ینا 


۲ - مشاه وتلامذنه : 


لازم كثيراً من العلماء ء المبرزين الذين لحم قدم راسخ في علوم الدین» 
ومن آهم هؤلاء الشيخ العلامة عفد الرهن بن حسن بن ماين 
عبد الوهات وابنه الشيخ الإمام عبد اللطيف بن عبد الرهن. والشيح 
حمد بن عتيق» وكفى بالشيخ ۔ الترجم له فخراً أن يكون تلميذاً هؤلاء 
الأجلاء العظام . 

وقد وقف الشيخ حياته للعلم وأهله فانتفع به خلق لا يحصون. من 
أبرزهم الشيخ سليمان بن عبد الرحمن بن مدان ۔ صاحب الردود 
المشهورة. والشيخ عبد الله بن عبد العزیز العنقري» وعمر بن حسن» 
وعبد اللطیف بن إبراهيم رحمهم الله تعالى» وعبد العزيز بن صالح المرشد 
حفظه الله تعال . 


۳ - مؤلفاته : 
شموس من التحقيقٍ في طالم السّعْدِ: تجلّت فأجلت ظلمة هرل والجدٌ 
قواطع من آي الکتساب كأنها : باعناي أهل الزيغ مرهفة اد 
إن الناظر في مؤلفات هذا العام الجليل يلاحظ أن أغلبها في الردود 
على آهل الانحراف العقدي. وان الاعتناء بهذا الباب من أبواب العلم 
واجبٌ على نخبة من علاء السنة في کل عصر لا فيه من الحفاظ على 
العقيدة السلفية الصحيحة» وكشف الشبهات النتنة القبيحة» التي يروج 
سوقها أهل الطرق والمقاصد الرذیلةء وقد قال أهل الأصول «ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب». 


o 


قال ابن بسام في ترجمة الشيخ من كتابه (علماء نجد» ۲۸۰/۱ : فجرد 
قلمه للرد على هؤلاء الغرضین. ولسانه برائع الشعر على المارقين» فصار 
يكيل لهم الصاع صاعين بقوة الكلام وسطوع الحجة وصحة البرهان 
فيدحض آقواشم ویرد شبههم. ويوهن حجتهم. کا يرميهم بشهب من 
قصائده الطنائة. وأشعاره الرنانة» وقوافيه الحکمت وأبياته الرصینةء وہذا 
فهو ذو القلمين. وصاحب الصناعتینء وقلا اجتمع النثر والشعر لواحد الا 
لنوابغ الكتاب. وأصحاب الأقلامء فصار لسان هذه الدعوة» ومحامي هذه 
الملة. اه. كلامه. ومن هذه الردود الصارمة والمؤلفات الساطعة : 
١‏ - تأييد مذهب السلف وكشف شبهات من حاد وانحرف. 
۲ - البيان المبدي لشناعة القول المجدي . 
٣۔‏ منہاج أهل الحق والإتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع . 
٤‏ ۔ ا حواب المنكى على الکنکی . 
6د کشف الالتباس عن تشبیه بعض الناس. 
1 - الأسنة ا حداد على علوي حداد. 
۷- الصواعق الرسلة الوهابية على الشبه الداحضة الشامية . 
۸ الجيوش الربانية في کشف الشبه العمروية. 
٩‏ - الجواب الفاصل في الساعة بين من قال إنها سحر ومن قال إنها 

صناعة . 

. إقامة ا حجة والدليل وإيضاح المحجة والسبیل‎ - ٠ 
تنبيه ذوي الألباب السليمة عن الوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة.‎ - ۱ 
. مشروعية الجهر بالذکر بعد السلام «تحقيق الکلام» وهو هذا‎ - ۲ 


. هذا العنوان لیس في الاصول. وقد وضعته اقتداء بالعلماء في تسمية کتبهم‎ )١( 


۳۹ 


: وفاته‎ - ٤ 
وافاہ الأجل المحتوم مأسوفاً على فقده فی العاشر من شهر صفر سنة‎ 
ه. وصلى عليه في الجامع الكبير‎ )۱۳٣١( تسع وازنعين وثلائمائة وألف‎ 
بالریاض وخرج في جنازته أهل البلد ودفن في مقبرة «العود». وصلي عليه‎ 

في جوامع نجد صلاة الغائب رحمه الله تعالى ورضی عنه(؟. 


كتبه 
عبدالسلام بن برجس بن ناصر آل عبدالكريم 
الرياض ۱۰۲۱/۱۰/۱۵ ه 


(#) مصادر الترحمة : 
۱ - الدرر السنية لابن قاسم ج ۱۲. 
۲ - علماء نجد خلال ستة قرون لابن بسام . 
۳ - روضة الناظرين للقاضى . 


۳۷ 


«النسخ المعتمد عليها في تحقيق هذه الرسالة» 


توفر لدي عند الشروع 5 قير هذه الرسالة ثلاث نسخ : 

الأولى : نسخة خطية موجودة في «المكتبة السعودية بالرياض» وتقع 
في ضمن مجموع رسائل تحت رقم (471/ )۸٦‏ وهي نسخة حسنة الخط 
جدا وقد فرغ كاتبها من نسخها سنة (۱۳۳۳) هجرية . 

الثانية : النسخة المطبوعة بالهند سنة ۱۳۳۵ في المطبعة المصطفوية 
بیمیی » وقد تفضل باعارتي إياها الشيخ الفاضل الجليل عبد الرمن بن 
عبد العزیز بن سحمان حفظه الله تعال وجزاه عنا كل خير. 

الثالثة: النسخة الطبوعة بالریاض سنة (۱۳۷۲) ه على نفقة اللك 

وقد بينت الفروق بين هذه النسخ في الحاشية وما رأيته صواباً أثبته 
في الأصل. والله المسؤول الرجو أن يجعل عملي خالصا لوجهه الکریم 
غير مشوب بالرياء ومحبة السمعة والتعظیم كما أسأله سبحانه أن يحشرنا 
مع أثمة هذه الدعوة السلفية 5 أعلى علین مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين. وصل الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى 


آله وصحبه والتابعين . 


۳۸ 


اطا یاد لان ۱ ۱ 
le‏ نس تس میدن إا نن ۱ 
ل خر عن ات ربق ۳ لوم 
کر رواو حت قا لا رو نہ لاش رت واه انرا لطا اب 

طالب می نان تال ال لی د زا اوج Gela!‏ 
ل شا دمن انا ان ی ات ولاواوڈرن 

نی تی بتتا لصالي براحن حل متهم رتسا ء زی‌علب 
شا عو ارم ا کین جاک 
جو تلو 1 می ارو شتا الي ماد ۱ 
کان تة رعي او امارد جن اتصلاصموایلا۔ لا من وسعا ابح ہیں 
١‏ اما دا تلات دام مزاع د ویز رامن ام وهزه اشوخ هس 
ارا عا عازراها. :لشفا ن ون لت الع الا 
1 الوط لها 20227 نع الشلث 34 جع مٹیا 
1 یں م کر موجہ 3 اٹ ری ھا عليه ميا مكلام الا 2 
لاض تمع تف ہماسا راوغ شی ٢‏ أ تي الین دو اما۱ء e,‏ 2 


۱ 
ا وام لكان لا خرف خف لخلا نرعلى. ايم والبها یہ وا 00206 کم 
ای یه ال لون والسلزة وتا ا نات 
202 8 
207 
و 


الورقة الأولى من الخطوطة 


۳۹ 


یعدم 

0 نالف ال ماسعغلط ها‎ ٠ 

له ام کا مکل یرہ بده نان 

۱ وك امهنا : الا قا لعةرمن في جا ا ا للم 
3 کر مو سض۶ اب“ او E‏ 


تاجن 


الام نال اق ق EEE‏ 

7 ا اة والصافم ا لت من رمات 

انس ان ملاح تسام كور رشك اس هو اعل: a‏ 

29 > ی الام لا ستند ییا ولل ولاهحمّى فا تا يشل قلا 7 

ا ا ان همسر ما انم ميجو ا زاوا سے و الناسه می 
رن وتالا اناهب لورد ی با 3 


سے دا ما کاب طس یں 3 

7 ا عم انشا خی اه 2 

0 دا ول یق 7 

مت ا تا مهافت یر 
ال 1 ور سرشا علالنا- AEN bu‏ 


ا کی ۳ 
تک ا 30 ای وت و ا 
]اعد جر الہ لاب من تی نے 


2 مت 

37 : 8 چ 3 0 و لتو نلا عملي ا کہ کے ۳ 

7 وس وج تاها با اا (اإ ا ن یه ie fo‏ ۹ 5 

تی نے د عنام رد حلا 27 اما :اهي الابعۃ الوه الم تا اشاب کر اق 5 
تال دا ال ق ار ٹیا ا امه 


2 مويه وني في أي - 18 00ت ےم 
وماد i f Kf‏ هن رن ن٥‏ الیت اس لج رات 2 ود یبا ای نرت اف مہ إن ماه 
لے فد / سر اا از کت ا هداس وا صن کو لها ولا یکین ند 
ع لت الف إن قله را تھے وکا ات فراع ئا باس أن رجا ارت ج 
ا و هم ام موق اس ماش فا ا و 
۱ ان هساو ہرک میں رر کی کے لا سا سا ات 
7س بي كار بابرا واه کا و 
وک اک ان م #۳ 


الورقة الثانية من الخطوطة 


۶۰ 


عن اض قالعااعرف متام شيا كنت |عهره عارع ول اورےص 
E‏ ا اع ۳2 
اللئالاول 5 الیم ماع من الاسلام شیا تا وه منح یں 5 عند قال 
الاهزجانصلول5 قال اوه ان عاش فيهذه سکس ول بدك ماش 
نارہت مع الدع ته وساب دیسا جو ۱ 
من ذالگ وجعلقليه ن الک ر رهناالتلق الصاح سگرن رتت 
وم سبلم ليعوين! معط انلیا ناه سیت ا 
میں بأ سناد ه عن صو | بن اب قا لوان رعلا نشرذ م من السلة ,ماعرف 
قيام 14 نله اغب رنا يرن لم با سناده‌غزا. نت 
الن2اءعفعنيا: حا ا و( 
دصلوة جع وق اونالی إن رعلا نول الا سل وا یه یں ماع کہ 
شالش اما سناد ه ا قال لوت ات نز ادال 
هنة و الامة خليا صي ر | فجمزعزةالاودية لا تیا الناس الیم ولاسناۂ 
5 شا سا امه ول ان فان آن‌اباه شتا قوله ایا اادد 
0 سرد فقا الزينغسيسيل" ان الناس اور بن اليوم من دن نمی 
0 ۰ ا مافاعا افاذ نارہت رابت انمتا اح 2 0 تا 


اف وق وال وک ناه لا تا ام بالعنوم وله معرقة با 
وت ماه وم واه دنو یں وین الهار | > مزا الصا واابو 
مرالتمعله تا من ارات مرضود مال مرو اما 
1 می ہے ہہ 
حم نالن عورا J‏ الوم ذالك و دو کر 
۱ 3 سر ای بین با لو بل حرشن 
إلن ملول علیہ وسا وا وذهزل لانہم اعتادوه وهنا مكل 42 
می رو ئا قا ان دیون والعص وا ولوا 


1 یز ۳ اک سوت مب حا ارب 


الورقة الأخيرة من الخطوطة 


3 


27 ا ES‏ ناه 


IW ارا‎ E ETE 
|7 پر وعل] لر و" صبه اجحبن اما پیش قان 7 زد رايت ورقة‎ 
2" من تمالا لام ن نظہاو اکن لماك ن ینقلہ ی۱ ا لکل"‎ 
| بر دالی وصضالواردة ڑا جربا ل كيين نھ ت ادا کت‎ | 
| وس ها «السئة المتروكة تنو باعل |لناس وجعلہامن نالبدع‎ ۱ 
ا وا لیر شات یرد ماد ت یمشاه هب الارلجة ال‎ 


|| هماعن سس اها کف ی بزعمرانهقال! نی حدائث انعا 


8 

0 ا ری ماد لالا هة علوعدم اہر اد 
الا نی وت کل عر 1811-7 || 
ا غلا هذا تا کلک بك تین لک رهذا لكرلتوله | | 
| سلاا علیہ وسل من رایس منک قلیقتبد ہا ند طم 
فبلسانہغانمیحیع مبقليه و دالك اشعت الا انکا لی | 


2 اخ بر هناما نقلته م سل با ۳ 
TT‏ ير بذاك بجدالنا ری النيّضا || 


3 
۱ | | ولا رفتددکٰ پا لیا ا ىدمه الا فقا صاحم لل شور | 
۱ لمحيل نشی ئ٢‏ رج الہ تعالى فيتار چم کال وة مه 
| شا نبالا کا کہ موہ می 
۱ والاها تن بلاه نام :ديا ۰ ںناتکرعتا تر الت تكاناءل 
2 نی بی به ؤجبا ےت وی 
ا لے سان سے یسوی 
]| قامادگبروا تلا دماح ا الات الم 0 


سب جروت مرج چس 


الورقة الأولى من طبعة اند 


۲ 


هن دددست رسو اتا ٹارھا سس 
اطرد لا ت الستة الع 5 عل‌تتادم اك مان وال الا ند 
کل وقث تمزك رہئھ ودمل يله فا وس تلا لحل دیز 
1 من المنة مم ولاب رعق نوع ضير وت بلاضماأ 55 
مان شاءا من سن تداهلت رعطلا نمل يمأمزبى لثما ؛ 
لتالالنا س ترك الستة فد تر نكل ل خا ل اة | 
|| ی الم ی ل ر بقع من ط دن لتلا لت را بق مزطیی 
1 ام دا لا ھا د ذخال لت كان مدا ول 
يق ا لتقل فا نرلايذا لت ستة عة الببتة ١‏ یمیت 

تحت قاط هدا ا لمکا وعدم اطلا٣عہ‏ مل بج اهمدافتی ا 

1 مرد! هلال :الذي الشل وج .وهم الا وتوا 
۰ اشتعان و بات" والعصیر ولاحول ولا و ة 


تاه ری رس بت تم لاحات وصلیق١‏ 78 
ھن رعیعبدہ درسو له نيهر و . 


الورقة الأخير من طبعة اند 


۰۳ 


۹ » 


ده و 27 ۰ 5 م۵ ص 
مش روع ی له زڪرم لھ 


لام نيلوا تق ا لبیل 
مان ركم كع الجن ین 


ھ۱۳٣۹‎ - ھ٦‎ 


اغتیبتزماوقویعهاوقزییم اهنا 
كرجه لوز 
شین ریت ب کاب رلت رطام 


ص ١‏ صا سرس ص عب 
9 انال ا 3 
يس م اللو لو مرا جر 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا 
حمد. وعلى آله وصحه أجمعين. 

آما بعد فان قد ریت ورقة لا أعرف من قاها ولا من نقلھاء ولكن لا 
كان في نقله هذا الکلام ما یشعر برد النصوص الواردة في ا جھر بالذکر حين 
ينصرف الناس من المكتوبة» وسمی هذه السنة التروكة تشویشا على الناس 
وجعلها من البدع والحدثات بجرد خلاف عمل بعض أهل الذاهب الأربعة 
ما ونقل فیها عن بعض أهل التحقیق بزعمه أنه قال: إن في حديث ابن 
عباس رضي الله عنم دلالة ظاهرة على عدم اخهر فکان هذا من قلب 
الحقائق. وقد سألني بعض الاخوان أن أكتب في ذلك ما يبين غلط هذا 
القائل المتكلم بلا علم فتعين علي إنكار هذا المنكرء لقوله پا : «من رأى 
منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 


أضعف الڑمانم(۲۱. 


قال المعترض في نقله السامج البارد: هذا ما نقلته من رسالة لبعض 
العلماء. قال بعد کلام سبق : وأما الجهر بالذكر بعد الفرائض هذا الذي 
شوشوا به على الناس. فقد ذكر الإمام العام العلامة الحافظ صاحب التفسبر 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده 2۳ ٢٢۔۹١۔٥٥۔٤٥‏ ومسلم في 
صحيحه ‏ كتاب الإيمان ‏ ۱/ ۱۹ء وأبو داود في سننه ‏ کتاب الصلاة ‏ ۱/ ٦۷۷‏ 
وفي الملاحم ٤‏ / ۱ء والترمذي في سننه ‏ کتاب الفتن - ٤‏ / ٤٦ء‏ والنسائي في 
سننه - كتاب الإيمان ‏ ۸/ ۰۱۱۱ وابن ماجه في سننه - کتاب الفتن - ۲/ ۱۳۳۰ 
جمیعھم من حدیث أبي سعید الندري رضي الله عنه . 


1 


الشهور إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى في تاريخه قال: وفي سنة 
ست“ عشرة ومثتین كتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم نائب بغداد وما 
والاها من البلاد فأمره أن يأمر الناس بالتكبير عقب الصلاةء فكان أول شيء 
بدىء به في جامع المدينة(" والرصافة يوم الجمعة لأربع عشرة ليلة خلت من 
رمضان من هذه السنة .[وذلك آنهم كانوا إذا]”''قضوا الصلاة قام الناس قياما 
فكبروا ثلاث تكبيرات ثم استمروا على ذلك في بقیة الصلوات” . 

وهذه بدعة أحدثها المأمون بلا مستند ولا دليل ولا معتمد فان هذا لم 
يفعله قبله أحد. ولكن ثبت في الصحيح عن ابن عباس : أن رفع الصوت 
بالذكر على عهد رسول الله پل حين ينصرف الناس من المكتوبة. وقد 
استحب هذا طائفة کابن حزم وغيره. 

وقال أبو الحسن : المذاهب الأربعة وغيرهم على عدم استحباب ذلك. 
قاله*) النووي ؛ وقد روي عن الشافعي أنه قال : إنما كان ذلك ليعلم الناس 
أن الذكر بعد الصلوات مشروع. فلا علم ذلك لم يبق للجهر معنى. انتهى 
كلام ابن كثير رحمه الله تعالی(). 

والجواب على ما فهمه هذا المتكلم من كلام ابن كثير رحمه اللہ تعالى 
من وجوة : 

الوجه الأول: أن يقال هذا الجاهل ليس ما ثبت في الصحيح عن 
النبي عل ما سنہ چٹ ہے سی الاک مو کہ رکال انس : يل 


)١(‏ في اهٰندیة:(سة): 0 إملائي وما أكثره في هذه النسخة. 
(۲) في البداية والنهاية لابن کشر "١5 /٠١‏ (بغداد). 

(۳) ما بين المعكوفين من البداية والنهاية . ووقع في النسخ : (أہم إذا). 
)٤(‏ في اغندیة : (الصلواة). 

(5) في البداية والنهاية : (قال النووي) . 

. ٠٠١ /۱۰ من البداية والنہایة‎ )٦( 


۸ 


هذا القول هو التشويش على الناس والتلبیس عليهم. بل هو من أبطل 
الباطل وأعظم المنكرات. لأن ذلك دفم! في نحر النصوص ورد ها بالتمويه 
والسفسطة والقول بلا علم وقلب للحقائق» فان هذا القول لا يقوله من ف 
قلبه تعظيم للتصوص وور بل أقوال الرجال وخرصها عنده أعظم قدرا 
وأجل ا فلذلك زعم أن هذا تشویش على الناس بجرد خلاف بعض 
أهل المذاهب الأربعة. 


الوجه الثاني: أنه ليس في كلام الحافظ ابن كثير ما يرد النصوص 
ويدفع في نحرها وإنما فيه رد هذه البدعة المحدثة التي أحدثها المأمون. وما 
ذكره الحافظ من رد هذه البدعة المحدثة هو الحق والصواب الذي ندين الله 
به» فان هذه البدعة لم يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة 
المهتدين ولا مستند ها ولا دليل على ذلك يعتمد عليه . 


الوجه الثالث: أن قوله رحمه الله تعالى: ولكن ثبت في الصحيح عن 
ابن عباس : «أن رفع الصوت بالذكر كان على عهد رسول الله يق حين 
ينصرف الناس من المكتوبة)”" فيه دلالة ظاهرة أن هذه سنة معمول بها على 
عهد رسول الله کل بخلاف ما ذكره من البدعة المحدثة التي أحدثها المأمون 
ونائبه إسحاق بن إبراهيم . والخير کل الخير في اتباع من سلف. والشر کل 
الشر في ابتداع من خلف . وذكر رحمه الله أن العلماء اختلفو هل العمل" ہا 


. في افندیة: (دفعاً. . . ردًا)‎ )١( 

(٢)‏ أخرجه الشافعي في الأم ۰۱۵۰/۱ وعبدالرزاق في الصنف ۰۲80/۲ والحميدي في 
مسنده /١‏ ۰۲۲۵ وأحد في المسند ۱/ ۳۱۷ والبخاري في صحيحه ۰۱۵۲/۱ 
ومسلم في صحیحه (۵/ ۸۳ - نووي): وأبو داود في سننه ۱/ ٦٦ء‏ والنسائي في 
سننه ۳/ ۷٦ء‏ وأبو عوانة في مستخرجه ۲/ ۲٦٢‏ والطبرانی في الکبر ۱۲۲۰۰ - 
۲ والبخوي في شرح السنة ۳/ ۰۲۲۳ والبيهقي فی سننه ۲/ ۱۸6. 

۳( في الهندية :(العلم) . 


۹ 


مستحب أو غير مستحب؟ ول يقل رحمه الله إن الجهر بدعة(') وتشویش على 
الناس كا يقوله هذا المتنطع الجاهل . 
الوجه الرابع : أنه لما نقل اختلاف العلماء م يذكر أن ما فعله أهل 
الذاهب الأربعة هو الحق والصواب» بل نقل ذلك نقلا مجرداء ولم يرجح ما 
ذهب إليه أهل المذاهب بدليل يجب المصير إليه فيسوغ لهذا الناقل الإعتراض 
بکلام ابن كثير والإستدلال به والإحتجاج به على ترك العمل بهذه السنف 
ولكن هذا الناقل لهذا الكلام لا يعقل ما يقول» ولا يعرف ا نقول والمعقول. 
ولو كان يعقل ما يقول لما جعل ما ثبت فی الصحيح من السنة الواردة في الجهر 
بالذكر تشويشاً على الناس. لكونه ما اعتاد العمل اء وكان أكثر الناس الا 
من شاء الله - حظهم من العبادات العادات» وما وجدوا عليه الناس» وأما 
ما جهلوه رفس ل 
من قسيم البدعء وذلك أنه لم يكن لهم نصيب في معرفة ما ثبت ثبت عن النبي 
يكل وتلقيه بالقبول والإنقياد والتعظیمء وترك ما خالفه ومن قال به كائناً من 
کان وإنما يعتمد هؤلاء في عباداتهم ومعاملاتہم على ما وجدوہ وا 5 
الکتب عن أهل المذاهب» سواء كان ذلك ما“ نقل عن النبي پل أو مما ١‏ 
ينقل أو ما يخالف ما نقل» أو كان ذلك مما یستحسنه بعض أهل المذاھب؛ أو 
بو ب إلى الدلیلء وهؤلاء هم المقلدون الذين 
هل العلم على أنہم ليسوا من أهل العلم فكيف نأخذ بأقوال من أجمع 
کت من أهل العلم وندع ما ثبت عن نبينا محمد گا 


)١(‏ في المخطوطة: (أو تشویش). 
(۲) في الهندية والمطبوعة : (إلى) . 
۳( في الهندية: (حضهم). 

(٦‏ سقطت : (ما) من الطبوعة. 


وهذه السنة الواردة في الجهر'بالذكر عقب الفرائض قد انقسم الناس 
فيها في هذه الأزمان على ثلاثة أصناف: طرفان ووسط. 

أما الصنف الأول: فيلزمون الناس بها ويغلظون في ذلك ويعادون 
ویوالون على ذلك ومن تركها فليس هو عندهم من أهل السنةء ويقول 
قائلهم هؤلاء يتركون السنة ويردونها ولا يرون تاركها من جملة الإخوان. 

والصنف الثاني من الطرفين: من لا يرى سنیتھاء وبعضهم يقول إنها 
من البدع ويرون أن الفاعل لها مشوش على الناس. وبعضهم يدخل هذا 
الجهر في مسمى الرياء ويقول لمن يجهر بالذكر: هؤلاء يرآءون الناس . 

وأما الصنف الثالث: وهم الوسط فهم يقولون: ثبت ذلك عن النبي 
گا من فعله وتقريره» فكان الصحابة رضى ي اللہ عنهم يفعلون ذلك على عهد 
رسول الله يل بعد تعليمهم إياه ويقرهم على ذلك فعلموه بتعليم الرسول 
إياهم وعملوا بەء وأقرهم على ذلك العمل بعد العلم به ولم ينكره عليه 
ثم ترك العمل به كا ترك العمل بكثير من سنن الأقوال والأفعال كما سنبينه 
إن شاء الله تعالى. وهذا الصنف من الناس يقولون: من فعله فقد أحسن 
وفعل سنة يثاب على فعلها. ومن لا فلا حرج عليه ولا إثم ولا عقاب على 
من ترك ذلك. لأنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسولهء ولا حرام إلا ما 
حرمه الله ورسوله» ولا حلال إلا ما أحله اللہ ورسوله» وینکرون على من 
أنكره ويخبرون بأنه سنة ولا خاصمسون على ذلك كما قال الامام أحمد 
رحمه الله : أخبر بالسنة ولا تخاصم عليها” . 


. في المطبوعة: (في أول الجهر)‎ )١( 

(۲) في المطبوعة: (يجر). 

(۳) ذكر هذا القول عن الإمام أحمد القاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى في طبقات 
الحنابلة في ترجمة «العباس بن غالب الوزاق» ۱/ ۲۳۰ . ونص هذه المسألة: ‏ (قال 
العباس  :‏ قلت لأحمد بن حنبل: ۔یا أبا عبداش أكون في المجلس لیس فيه من _ 


اه 


إذا عرفت هذا وتحققته فما نقله هذا المتحذلق عن الحافظ ابن كثير أنه قد 
استحبه طائفة كابن حزم وغیره. فهو كذلك» وقد نقل صاحب الإقناع9» 
استحبابه عن شيخ الإسلام ابن تيمية» وعن طائفة من أهل العلم من 
الحنابلة وغيرهم » كا ذكر ذلك في ا لمغنی"ء والشرح الكبير وغیرماء وهو 
الحق والصواب وعليه تدل السنة وعمل الصحابة رضي الله عنہم . وقد قال 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : من کان منکم مستناً فلیستنْ عن قد مات 
فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنةء أولئك أصحاب محمد ی كانوا أبر هذه الأمة 
قلوباً. وأعمقها علاً. وأقلها تکلفاً قوم" اختارهم الله لصحبة نبيه ولإظهار 
دينه فخذوا مبديهم واعرفوا هم فضلھمء فإنهم كانوا على الصراط المستقيم . 

وإذا كان هذا عمل الصحابة على عهد رسول الله اة وكانوا أبر هذه 
الأمة قلوباً وأعمقها علاً وأقلها تكلفاً وكانوا على الصراط ا مستقیمء أفندع ما 
ثبت في الصحيحين من الجهر ذه السنة التي عمل بها أصحابه یلق وأقرهم 
عليها بعد العلم مها > لأن أهل المذاهب الأربعة على عدم استحباب ذلك من 
غير دليل يجب المصير إليه في ترك العمل به» نعوذ بالله من التعصب 
للمذاهب على ترك العمل بالسنة . 

وأما قوله رحمه الله: وقال أبو الحسن ‏ يعني ابنَ بطال -: المذاهب 
الأربعة على عدم استحباب ذلك. قاله النووي . 


فالجواب : أن الحافظ لم يقل بعد هذا: وهذا هو ا حق والصوابء ولا 


- يعرف السنة غيري . فيتكلم مبتدع فيه أرد عليه؟. 
فقال: ‏ لا تنصب نفسك لهذا. أخبره بالسنة ولا تخاصم. فأعدت عليه القول. 
فقال : - ما آراك الا عاضا اه. 

"(۱) ينظر کشاف القناع ۱/ .۳٦٣‏ 

(۲) 7/۱ 8۰۱-۰۰ ط . مکتبة القاهرة. 

0۳ في الخطوطة (قوماً) . 


oY 


استدل لذلك ولا اختاره ولا رجحه بنوع من الترجیحات. وإنما حكاه عن 
ابن بطال عن النووي. والحجة والعصمة فيا قاله رسول الله ين وما كان 
عليه أصحابه بعده لا فيا قاله النووي وابن بطال. ولا فيا حكاه عن أهل 
المذاهب الأربعة فإن أهل العلم لم يجمعوا على ذلك. بل الخلاف في ذلك 
مشهور معروف والحق مع من كان الدليل معه وقد قال بعض العلماء: 
العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة لیس خلف فيه 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه 

وأما قوله رحمه الله: وقد روي عن الشافعى أنه قال: إغا كان ذلك 
لیعلم الناس أن الذکر بعد الصلوات مشروع فلیا علم ذلك ۸ يى للجهر 
معنی انتهی(. 

فالجواب : أن يقال : قد ثبت عن الشافعي رحمه الله أنه قال: إذا صح 
الحديث فاضربوا بقولی الحائط. وقال رحمه الله : أجمع الناس على أن من 
افك له سة رسول له 38 کی 0ا يضقا لتك آحد من الناس» 
وصح عنه أنه قال : : إذا رویت عن رسول الله یٹ حدیثاً ول آخذ به فاعلموا 
أن عقلي قد ذهب وصح عنه آنه قال: لا قول لاحد مع سنة رسول اللہ 
ٹا وقال رحمه الله : ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة رسول”" الله يله 
وتعزب عنه فمهیا قلت من قول أو أصّلت من أصل فيه عن رسول الله يل 
خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله اة وهو قولي. وجعل يردد هذا 
الكلام» وقال رحمه الله : إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله يلل 
فقولوا بسنة رسول الله ی ودعوا ما قلت. 

فهذا مات ثبت عن الشافعي رحمه الله وقد صح الحديث عن رسول الله 
(۱) الام للشافعي ۱/ ۰۱۵۰ ط. دار الفکر . 
(۲) سقطت (أن) من الندية. 
(۳) في المخطوطة واهندية : (سنة لرسول الله . .). 


or 


ٹا وعمل به الصحابة بعد ما علموه وأقرهم على ذلك. فتأخذ با صح عن 
وقد قال ابن القيم رحمه الله في (الاعلام)“ في ذكر تقرير النبي كل 
مجنبون إذا توضؤا(" ‏ إلى أن قال: ومنه تقريرهم على رفع الصوت بالذكر 


)١(‏ ۲/ ۳۸۹۔ 

(۲) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة لبث الجنب في المسجد جم 
فذهب الامام آحد وأصحابه واسحاق إل جواز و ومنعه أكثر هل العلم 
لقوله تعال :اجب لا عابری سبیل حتن فتاه ولحديث رلا .ا 
لحائض ولا جنب». 


قال ابن قدامة رمه الله في المغني ۱ واحتج أصحابنا با روي عن زید بن 
أسلم قال ہے سیت بجي دي ا لوي 
وکان الرجل یکون تا فیتوضاً ثم يدحل د وهذا إشارة إلى جميعهم 

فيكون إجماعاً حص به العموم» 7 إذا توضأ خف حكم ا حدث فأشبه ۳1 
عند عدم الای ودليل خفته امو النبي پا الجنب به إذا آراد النوم» واستحبابه 
لمن آراد الأکلء ومعاودة الوطء. فأما الحائض إذا توضأت فلا يباح ما اللبث, لأن 
وضوءها لا يصح Ess‏ 

قلت: وہذا احتج د شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله على جواز مكث 
الجنب في المسجد إذا توضأ کا في مجموع الفتاوى لابن قاسم ۲۱/ ۳44 - ۳4۵؛ 
وج /۲٢‏ ۱۷۸۔ ۱۷۹ . 

وأما الأثر الذي استدل به الأصحاب على تخصيص الآية والحديث فقد 
ذكره المجد ابن تيمية في المنتقى ۱/ ۳۹۹ فقال: وروی حنبل بن إسحاق» حدئنا 
أبو نعيم» حدثنا هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم, قال: (کان أصحاب 
رسول الله تَا يتحدثون في المسجد وهم على غير وضو ۰۰۰ إلخ . اه. 

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات سوى هشام بن سعد. فقد قال عنه الحافظ في 
التقريب: صدوق له أوهام . اه . لکن روى الآجري عن أبي داود أنه قال: أثبت 
الناس في زيد ب بن أسلم هشام بن سعد. 

وقال الجد ايشيا : قال سعید بن منصورء حدئنا عبدالعزیزبن عمد»: عن 
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3 السلام بحيث كان من هو خارج المسجد يعرف انقضاء الصلاة بذلك 
ولا ينكره علیهم انتهی . وهذا غير تعلیمه بفعله وقولەء حيث کانوا جهرون 
بالذکر بعد أن علمهم ذلك() و ٥‏ فکان یقرهم على العمل به ولا ینکره 
علیهم. فلو" لم يبق للجهر معنی بعد ما علموه لا آقرهم على ذلك. بل كان 
يمكنه أن یقول: - قد علمتم ذلك فأسروا القول به ولا تشوشوا على الناس. 
فإذا ثبت ذلك فلا قول لاحد مع سنة سنہا رسول الله یت كائناً من کان 
وکل يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله ب . قال ابن عباس رضي الله 
عنما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول: قال رسول الله لل 
وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟ . وقال الإمام أحمد رحمه الله : عجبت لقوم 
عرفوا الاسناد وصحته یذهبون إلى رأي سفیان والل تعالى يقول: «فلیحتر 
1 دين لو عن امه أن تصیہم فة ار بصیب عاب ألم 4 زالنور - 
1[ آتدري ما الفتنة؟ الفتنة : الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في 
قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وقال الإمام مالك رحمه الله : ما منا إلا راد 
ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر - يعنى رسول اللہ پل . إذا فهمت هذا 
فالمصير إلى .ما تدل عليه الستة» وعمل الصحابة أولى مما يدل عليه كلام 
الشافعي وقد خالفه 0-0 وقد قال تعال : « فان رعت في َء دوه 
إلى اله والرسول إن کنر 7 بان م الوم اَل »الآية[النساء -094]. 
وأما قول الناقل : فهذه حال الجهر بالذكر كما ترى خلافاً للمذاهب 


الاربعة. 


ہشام بن سعد. عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن یسار, قال: رأيت رجالا من 
أصحاب رسول الله پل يجلسون في السجد وهم مجنبون إذا توضؤا وضوء الصلاة. 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ۵۰۲/۱: - هذا إسناد صحيح على شرط مسلم . 
)١(‏ سقطت (ذلك) من المهندية والمطبوعة . 
(۲) في المخطوطة والهندية والمطبوعة: (فلو كان ۸ يبق)» والصواب ما أثبته 


o0 


فجوابه آن نقول : وهذه حال من قال برآیه كرا تری غاضا لا صح عن 
رسول الله ية وعمل أصحابه. والله سبحانه وتعالی ۸ یتعبدنا باتباع آقوال 
أهل الذاهب. وإنما تعبدنا باتباع رسوله والاخل بسنته() وترك کل قول 


وده 6 وج س مر ثر سر گر وم مرو وم گر س 


خالفھاء وقد قال تعالى : ]وا احبارهم ورهبلهم اربابامن دنا 
والمسيح ان م مم #الآية [التوبة -۳۱].وتفسیرها الذي لا (شکال") فيه 

هو طاعة العلماء9؟ [والعباد في المعاصي لا دعاؤهم إياهم ]! “ کا ذكر ذلك 
أهل العلم وصح الحديث به عن رسول الله ول( والعلاء رحمهم الله تعالى 
كثيراً ما يتنازعون في المسائل ويختلفون فيها بحسب اجتهادهم وقل مسألة إلا 
وفيها نزاع وإذا كان ذلك كذلك. فالواجب على من نصح نفسه وأراد 


(1) في الهندية: (بسنة). 

(۲) في المهندية: (لاشكال) . 

(۳) في المخطوطة : (في معصية الله) وفي المندية : (في المعصية لله). 

. ما بين معكوفين سقط من المخطوطة وا مندیة‎ )٤( 

)٥(‏ يشير الشيخ رحمه الله إلى حديث عدي بن حاتم ولفظه : (أتيت النبي ي وفي عنقي 
صليب من ذهب فقال: يا عدي اطرح عنك هذا الوثن . وسمعته يقرأ ی سورة 
برآءة ادوا أخبارهم رهبم آباباتن دون قال: آما إنهم لم يكونوا 
میں ولکنہم کانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه وإذا حرّموا عليهم شیٹاً 
حرموه) . 

آخرجه الترمذي في سننه - کتاب التفسبر۔ ۵/ ۲۷۸ واللفظ له. وابن جریر 
الطبري في تفسیره ٠‏ والطبراني في الکبیر ۱۷/ ۹۲ء والبيهقي في سننه 
۰ وفي الدخل ص ۲۰۹ - ۲۱۰ . واسناده ضعیف علته غطیف بن أعين 
ضعفه الدارقطتي وغيره وبه أعل الترمذي الحديث فقال عقب إخراجه له : هذا 
ور و أعين لیس 
بمعروف فی الحديث. اه 

وقد حسّن شيخ الإسلام أبو العباس هذا الحديث في كتابه الإيمان ص ۳٦‏ وعلى 
معنى هذا الحديث جمهور المفسرين. 


۹ 


نجاتها وكان من أهل العلم أن ينظر القول الذي يدل عليه الكتاب والسنة 
من الأقوال التازع فيها اتباعاً لقوله تعالى: «فن درم فى یو فردوه 
إلى اللہ وآلرسول 4 [النساء - 04]» فإن طاعة الله ورسوله واجبة على کل 
أحد في كل حال وأقوال أهل الاجماع والفتین" والحكام وغيرهم إنما اتبعت 
25 تدل على طاعة الله ورسوله. والا فلا تجب طاعة خلوق ۸ يأمر الله 
بطاعته» وطاعة الرسل طاعة لله. وهذا هو حقيقة التوحيد الذي يكون كله 
لله وإذا عرف أن القول قاله بعض أهل العلم ومعه دلالة الكتاب والسنة كان 
هو الراجح ء وإن كان غيره قد قاله() من هو أكبر من قائل ذلك القول فان 
ذلك القول هو الذي ظهر أن فيه طاعة الله ورسوله. قاله شيخ الإسلام 
رحمه الله . 

وأما قوله : وقال بعض آهل التحقيق فيه دلالة ظاهرة على عدم الجهر 
لأن ابن عباس یبر الصحابة بذلك. فدل على أن الجهر متروك في زمن 
الصحابةء إذ لولم يكن كذلك لكان كلام ابن عباس من تحصيل ا حاصل 
إذ لو كانوا مستمرين على الجهر لم يحتج ابن عباس إلى إیراد هذا الكلام. . 

فالجواب: أن يقال: نسبة هذا الناقل لكلام هذا المتكلم إلى التحقيق 
من جنس قلب الحقائق ومن التمويه والسفسطة. فإن هذا الکلام لا يقوله 
عاقل فضلا عن العالمء ولا يفهم هذا عالم يعقل ما یقولء فان هذا الكلام 
بکلام المجاذيب أشبه به من كلام العوامٌ فكيف بأهل العلم. فكيف بأهل 
التحقيق منہمء بل هذا يدل على كثافة فهم قائله وعدم معرفته با نقله عن 
ابن عباس وعن ابن كثير» وجوابه من وجوه: 

أحدها: أن قوله فيه دلالة ظاهرة على عدم الجهر من الكذب البحت؛ 


3 


بل الدلالة الظاهرة استحباب العمل به ىا هو منطوق ا حدیث؛ ونصه آنهم 


(۱) في الطبوعة واهندیة : (الفتون). 
(۲) في افندية والطبوعة: (قال). 


۷ 


كانوا يجهرون بذلك على عهد رسول الله يلاء وكان ابن عباس لا يعرف 
انقضاء صلاة رسول الله ية وهو خارج السجد إلا بذلكء وهذه مكابرة 
ظاهرة . 

الوجه الثاني : أن قوله لأن ابن عباس يخبر الصحابة بذلك تعلیل بارد 
بل باطل لأن ابن عباس من الصحابت. وهو في ذلك لا يتهم بالوهم 
والکذب. فکان يخبرهم ويخبر التابعین با حفظه وسمعه من رسول الله طا 
ونسوه أو ترکوا العمل به لشيء من الأسباب. ولم ینقل عن أحد من الصحابة 
آنهم ردوا على ابن عباس قوله. فثبت أن ذلك على سبیل الانکار لترك هذه 
السنة کیا أنكر أشياء كثيرة مما ترك العمل بها من السنن الصحيحة الصريحة 
عن النبي يل . 

قال ابن القيم رحمه الله في «الهدي النبويی»۲: وأما الاستئذان الذي 
أمر الله به المماليك ومن لم يبلغ الحلم في العورات الثلاث قبل الفجر ووقت 
الظهيرة وعند النوم فكان ابن عباس يأمر به ويقول ترك الناس العمل به" . 

وکا كان الصحابة رضي الله عنهم يخرجون زكاة الفطر على عهد 
رسول الله پل . قال أبو سعيد اخدري رضي الله عنه: كنا رم إذ 
كان فينا رسول الله ية زكاة الفطر عن كل صغير وکبیرں حرا وعلوکا٣‏ 
صاعاً من طعام» أو صاعاً من أقط. أو صاعاً من شعيرء أو صاعاً من تمرء أو 
صاعاً من زبيب» فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفیان حابجا 
أو معتمراً فكلّم الناس على المنبر فكان فیا كلم به الناس أن قال: إني أرى أن 
مدین من سمراء الشام تعدل صاعا من مر فأخذ الناس بذلك [قال أبو 


8 /۲ )١( 
. في زاد المعاد: (مها) وإلى هنا انتهى کلام الامام ابن القيم‎ )۲( 
. في المخطوطة وافندية: (مملوك)‎ )۳( 


0۸ 


سعید فأما آنا فلا أزال أخرجه کیا كنت أخرجه أبداً (ما عشت)۲) فأخبر أبو 
سعيد رضي الله عنه الصحابة والتابعين أنهم كانوا خرجوا زكاة الفطر إذ کان 
رسول الله ی فيهم حتی قدم معاویة فرأى أن مدين من سمراء الشام تعدل 
صاعا من مر فاخذ الناس بذلك كا آخبر ابن عباس الصحابة با ترکوا 
العمل به من اهر بالذکر عقب الصلاة وبا ترك الناس العمل به من 
استئذان الماليك في العورات الثلاث. أفيقول ذو علم ومعرفة؟ أو من له 
آدنی مارسة والام بالعلوم النبوية : إن اخبار ابن عباس بذلك واخبار أي 
سعید الخدري رضی الله عنہما من تحصیل احاصل» وان في ذلك دلالة ظاهرة 
على عدم استثذان الماليك في الثلاث العورات. وعلی عدم إخراج زکاة 
الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من أقط على عهد رسول الله َك لإن أبا سعيد 
الخدري يخبر الصحابة بذلك. وكذلك ابن عباس . فهذا يدل على أن الجهر 
متروك في زمن الصحابة وأن إخراج الصاع كذلك متروك في زمن الصحابة 
فيكون كلام ابن عباس وكلام أبي سعيد حينئذ من تحصيل الحاصل إذ لو 
كانوا مستمرين على الجهر وعلى إخراج الصاع وعدم استئذان الماليك في 
الثلاث العورات لم يحتج ابن عباس وأبو سعيد إلى إيراد هذا الکلام على قول 
هذا المتكلم المتنطع سبحانك هذا بهتان عظيم وهل هذا إلا من قلب الحقائق 
وضعف البصيرة وعدم العلم بمدارك27 الأحكام وما عليه الأئمة الأعلام 
واستحكام ا موی وإيثار العادات والمألوفات. فنعوذ بالله من القول على الله 


(۱) ما بين المعكوفين سقط من المطبوعة والمندیة . والحديث أخرجه الإمام أحمد ف 
مسنده ۳/ ۹۸ء والبخاري في صحيحه ‏ كتاب الزكاة ۳/ ۳۷۲ء ومسلم في 
صحيحه ‏ كتاب الزكاة ‏ ۲/ 1۷۸ - ۰1۷۹ وأبو داود في سننه - کتاب الزکاة ۔ 
۷۲ - ۲۰۸ -» والترمذي في سننه - کتاب الزكاة ‏ 7/ ٥٠ء‏ والنسائی في سننه 
٥‏ ۳ وابن ن¿ ماجه في سننه - کتاب الزكاة ‏ ۱/ ۵۸۵. ۱ 

(۲) في المندیة : (ذوا علم ومعروفة) . 

(۳) في اهندیة: (مدرك) . 


6۹ 


بلا علم. [وقد قال البيهقي في سننه وأنبأنا أبو عبدالله ا حافظء أنبأنا أبو 
العباس محمد بن یعقوبء حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري بمصرء حدثنا 
أبو عامر العقدي)ء حدثنا ابن أبي ذئب» عن سعید) بن سمعانء قال : 
دخل علينا آبو هريرة مسجد بنی زريق فقال: ثلاث كان رسول الله يل يعمل 
عيبن ترکهن الناس» وكان إذا قام إلى الصلاة قال هكذا وأشار أبو عامر بيده 
ولم يفرج بين أصابعه ولم يضمها فذكر أن أبا هريرة قال كان رسول الله كلل 
يعمل بہذہ الثلاث التي تركهن الناس والله الستعان](. 

وآما 9سس ۹ ۶۹۶ ' 
والاعتساف . 

فجوابه: أن يقال من نظر بعين الإنصاف وترك طريق العناد 
والاعتساف تبين له عور“ كلامك وسوء مرامك وقلة معرفتك وأنك 
كحاطم سيل أو حاطب لیلء فإن من كان عریقاً بالإيمان با جاء به الرسول» 


)١(‏ في الطبوعة : (العقيدين) وفي ال مندیة: (العقدين) وهو خطأ. والتصويب 
من سنن البيهقي وكتب الرجال. 

0) في الطبوعة والهندية: (سعد) وهو خطأء والتصويب من سنن البيهقي وكتب 
الرجال. 

(۳) ما بين المعكوفين سقط من المخطوطة. والحديث أخرجه البيهقي في سننه ۲/ ۰۲۷ 
والحاكم في مستدركه (۲۳6/۱) وقال: حديث صحیح الإسناد ول يخرجاه. وأقره 
الذهبى . 
وأخرجه النسائى في سننه )۱۲٢/٢(‏ ورجاله ثقات . وينظر نصب الراية للزيلعي 
(۳۳/۱)۔ ۱ 

. في المطبوعة: (العناه)‎ )٤( 

. في المطبوعة : (عود)‎ )٥( 


وبمعرفة المنقول وصحيح”" المعقول لا يقول لما ثبت في الصحيحين عن النبي 
لا من الجهر بالذكر عقب المكتوبة لمن عمل به بعد ترك الناس لذلك أن هذا 
من البدع والتشويش على الناس» وأن إخبار ابن عباس الصحابة بذلك من 
تحصيل ا حاصل إذ لو كانوا مستمرين على الجهر لم يحتج ابن عباس إلى إيراد 
هذا الکلام » فمفهوم هذا الكلام أن هذا لو كان صحیحا معمولا به عل 

عهد رسول الله نٹ لم يكن ابن عباس هو الذي يخبر بذلك. فیکون هذا غير 
صحيح ولا معلوم وفيه من الرد على حبر الأمة وترجمان القرآن ما لا يستجيزه 
من كان له مسكة من عقل ومعرفة با يقول. ثم لو كان الجهر بالذكر بعد 
الصلاة متروکا في زمن الصحابة لم يكن هذا دليلاً على أنه ليس سنةء بل قد 
أقام الله هذه الہ رام عا رسلا جارس ا كا أقام لبيان 
مشروعية الإستئذان للمماليك في العورات الثلاث وبإخراج الصاع في زكاة 
الفطر [بعد ترك العمل بذلك]”" من يبين هذه السنن ويأمر بها فان قيل: بل 
كان هذا على عهد رسول الله َل أولاً ثم لا كان عندهم من المعلوم أن هذا 
مشروع وأن الجهر به لأجل”» إعلام الناس بذلك. فلا علموه تركوا الجهر 
به وكان الإسرار به أفضل . قيل هذا لا يصح. فإن الصحابة رضي الله عنهم 
كانوا يجهرون بذلك على عهد رسول الله ية بعد أن علموه. فكان يَسْمَعْهِم 
ويقرهم على ذلك الجهر. وكان يمكنه لو كان الإسرار به أفضل أن يقول قد 
علمتم ذلك فأسروا به ولا تجهروا به لأن فی الجهر به تشويشاً على الناس ء 
أو أن في الجهر بذلك مرآءة للناس مهذا العملء فلا لم ينبهم عن الجهر علم 


)١(‏ في المخطوطة: (صريح). 

(۲) في اهندية والمطبوعة :(سنتها ). 

(۳) ما بين معکوفین سقط من المطبوعة . وفي ال مندیة : (زكاة الفطر لله ترك العمل بذلك 
من .۰ ۰). 

)٤(‏ في الطبوعة : (لأجله). 


۱ 


آن ذلك محبوب لله مرضي له مشروع وترك العمل به لا خرجه ذلك عن 
کرنه کر وغا موا 7 گرا إخراج الصاع في زكاة الفطر وعدلوا ال تا 
معاوية في اخراج مدین من سمراء الشام وکا ترك النا س العمل من أمر 
العاليك بس ہچ غ20 العورات الوك سس و 
العمل ات الإنسان على فعلها ولا يعاقب على تركها إذا 
أخبر بها خبر أنها سنة مهجورة غير معمول بها أن المخبر بذلك مشوش على 
الناس إذا عمل بهء أو مبتدع في الدين ما لم يأذن به اللہ ء لا انسد باب العلم 
وأمی : ف الس في ذلك من المفاسد ما لا يخصيه إلا الله فإذا علمت هذا 
وعرفته تبین لك أن هذا المتكلم قد سلك طریق العناد والاعتساف ولم ينظر 
بعين العدل والإنصاف. 


)١(‏ في الخطوطة: (الثلاث). 
0) في الهندية : (أميتة) وهو خطأ إملائي . 


1۲ 


وما يلال عل أن کیرا من السنن القوليّة وَالفعلية وکذلك الاعمال 
الشرعية قد ترك العمل بها على عهد الصحابة رضي الله عنهم. كا قال الامام 
الحافظ محمد بن وضاح رحمه الله في أثناء كلام له قال فيه : آخبرنا محمد بن 
سعیل باسناده(۲) عن أي الدردای قال: لو خرج رسول الله یا إليكم 
اليوم”2 ما عرف شيئا ها كان عليه هو وأصحابه إلا الصلوات. قال 
الأوزاعي : فكيف لو( كان اليوم؟ قال عيسى ‏ یعنی الراوي ‏ عن 
الأوزاعي : فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان”؟ أخبرنا محمد بن سليمان 
بإسناده. عن علي. قال: تعلموا العلم تعرفوا بەء واعملوا به تكونوا من 
أهله. فانه سيأتي من بعدكم زمان ینکر الحق فيه تسعة آعشارهم() أخبرنا 
يحيى باسناده. عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال : ما آعرف شيعا عا 
أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة؟. حدثنی إبراهيم بن محمد بإسناده!*) 
عن آنس. قال: ما أعرف منكم شيئا كنت أعهده على عهد رسول الله ل 


)۱( 5 المطبوعة : (بإسناد) . 

(۲) سقطت (الیوم) من الطبوعة . 

(۲) سقطت (لو) من الخطوطة والهندية والطبوعة والاستدراك من البدع والخبي عنہا 
لابن وضاح . 

(4) آخرجه ابن وضاح في البدع والنبي عنہا ص 1۱. 

ره) سقطت (من) من النسخ الثلاث والاستدراك من البدع والنبي عنها لابن وضاح 

() في المطبوعة : (أعشاركم) انظر البدع والنهي عنها ص ۰۲ . 

)۷( «البدع والنبي عنہاء لابن وضاح ص 1۱ . 

(۸) فی الطبوعة : (بإسناد) . 


۳ 


لیس قولکم «لا اله الا ابه( أ أخبرنا حمد بن سد باسناده عن 
الحسن. قال: لو أن رجلا آدرك السلف الأول ثم بعث الیوم ما عرف من 
الإسلام شيئاء قال: ووضع يده على خدّه. ثم قال الا هذه الصلوات. ثم 
قال: أما والله لمن عاش في هذه النكر وم يدرك هذا السلف الصالح فرأى 
مبتدعا يدعو إلى بدعة ورأى صاحب دنيا يدعو إلى دنياه» فعصمه الله من 
ذلك وجعل قلبه بحن إلى ذكر هذا السلف الصالح ؛ » ليسأل عن سبيلهم 
ويقتص آثارهم ويتبع سبيلهم. > ليعوّض أجراً عظیاً فكذلك كونوا إن 
شاء الله . حدثني عبدالله بن محمد باسناده عن ميمون بن مهران قال: لو أن 
رجلا نشر فيكم من السلف ما عرف فيكم غير هذه القبلة”" أخبرنا محمد بن 
قدامة باسناده عن ام )٩‏ الدرداء قالت: دخل علي أبو الدوذاء معا تا 
له ما أغضبك. فقال : والله ما آعرف(" فیهم من أمر محمد شيئاً إلا ام 
تون ا وي لفظ : : لو أن رجلا تعلم الاسلام وأهمه ثم تفقده ما عرف 
منه شيعا(" . حدثۂ نی إبراهيم بإسناده عن عبدالله بن عمروء قال : لو أن رجلين 

من أوائل هذه الامة خلیا صحفیهیا ل بعض هذه الأودیةء لأتيا الناس اليوم 
ولا يعرفان شيئاً ما كان عليه , قال مالك: وبلغني أن أبا هريرة تلا قوله 
تعال :إا جاء نضر الہ لح 4 [النصر - ]١‏ فقال : والذي نفسي بيده إن 
الناس ليخرجون اليوم من دینہم أفواجا كا دخلوا فيه آفواجا(. 


)۱( «البدع والنبي عنها» ص ۱۱ . 

(۲) في النسخ الثلاث (أخبرنا آسد) والتصویب من «البدع والنبي عنها» ص ۱۷ . 
(۳) «البدع والنبي عنہاء ص ۱۷ . 

. في الهندية والمطبوعة: (إمام)‎ )٤( 

. في المطبوعة : (ما عرفت)‎ )٥( 

0( البدع والنبي عنہا لابن وضاح ص۷٦‏ و ۱۸ . 

)۷( البدع والنبي عنہا لابن وضاح ص ۱۸ . 

(۸) البدع والنبي عنہا لابن وضاح ص 1۸ . 


5: 


فإذا فهمت هذا علمت أن هذا الرجل من أجهل الناس وأشدهم 
غباوق وإلا فا ذكرناه لا خفی على من له نام بالعلوم , وله معرفة بالمنطوق 
الرجل وأضرابه من المتمعلمين لا يعرفون إلا ما ألفوه من العادات. وینکرون 
ما لم یعرفوه() من العبادات» فكان المعروف لديهم منكراً والمنكر معروفاً 
فینکرون ما ثبت النص به في الجهر بالذكر» عقب الصلاة, لأنہم ما ألفوا 
ذلك ولا اعتادوہء ويجهرون بالتھلیلات العشر بعد صلاة المغرب وبعد صلاة 
الفجر وهو م يرد بالجهر بذلك حديث عن النبي تل ولا ینکرون هذا لأنه 
ما اعتادوه وھذا؟) من قله علمهم ومعرفتهم وعدم اطلاعهم فالله المستعان. 


(۲) سقطت (بالذكر) من المطبوعة . 
() في المخطوطة والمطبوعة : (وهذه) . 


فصل( 


وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في «اعلام الوقعین:۳) نحواً من ثلاثة وسبعين 
مثالا في الرد على من رد السنن الشابتة المحكمة”" الصحيحة الصريحة عن 
رسول الله ول ء بأنها زائدة على مافي القرآنء وخالفة لال أصول وللقياس 
أو الظاهرء أولعمل أهل المدينةء أولعمل غيرهم من أهل الذاهب. فذكر 
كلاماً طول آفاد فيه وأجاد. ثم قال : وإذا أردت وضوح ذلك 
فانظر العمل في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في جهره 
بالاستفتاح في الفرض في مصل النبي َء وعمل الصحابة به. ثم العمل 
في زمن مالك بوصل التكبير بالقراءة من غير استفتاح ولا تعوذ. وانسظر 
العمل في زمن الصحابة كعبد الله بن عمر في اعتبار خيار المجلس ومفارقته 
لكان التبايع لیلزم العقد ولا يخالفه في ذلك صحابي“. ثم العمل به في 


. هذا الفصل غير موجود في المخطوطة‎ )١( 

۲۹٢ /۲ )۲(‏ ط الكليات الأزهرية . 

۳( في الحندية : (الحكمة). 

(4غ) ۲/ ۳۹۵. 

ف ثبت ذلك عن ابن عمر - رضي اللہ عنهیا فی الصحيحين لکن لا يقر رضي الله عنه 
على ذلك العمل لما روى الترمذي وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 
قال رسول الله لٹ : - «البائع والبتاع بالخيار حتى یتفرقاء إلا أن تكون صفقة خیار 
فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله» قال الترمذي: - هذا حديث 
حسن . وهو كا قال فان الأئمة ما زالوا بحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جذّه. 
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في الغني ۳/ ٣:۸٤‏ ط القاهرة: -..... قول 
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زمن التابعین وإمامهم وعالمهم سعيد بن السیب‌یعمل به ویفتی به ولا ینکر 
عليه منکر. ثم صار العمل في زمن ربيعة وسليمان بن بلال بخلاف ذلك 
وانظر إلى العمل في زمن رسول الله 4 والصحابة خلفه وهم يرفعون أیدیہم 
في الصلاة في الركوع وني الرفع منه. ثم العمل في زمن الصحابة بعده حتى 
كان عبدالله بن عمر إذا رأى من لا يرفع يديه حصبه» وهو عمل كأنه رأي 
عين» وجمهور التابعین يعمل به بالدينة وغيرها من الأمصار كما حكاه 
البخاری!') محمد بن نصر المروزي °“ وغيرهما عنهم» ثم صار العمل 
بخلافه 9 , وانظر إلى العمل الذي“ كأنه رأي عين من صلاة رسول الله يلل 
على ابني بيضاء سهيل وأخيه في المسجد والصحابة معه» وصلت عائشة على 
۳ أبي وقاص في المسجدا“. وصلي على عمر بن ا خطاب في المسجدء 
ذكره مالك عن نافع عن عبدالل . قال الشافعي : ولا نری أحدا من الصحابة 
حضر موته فتخلف عن جنازته, فهذا عمل مجمع عليه عندكم» قاله بعض 
المالكية» وروی هشام عن أبيه. أن أبا بكر صلى عليه في السجد") فهذا 


لنبي ٹل يقدّم على فعل ابن عمر والظاهر أن ابن عمر لم يبلغه هذاء ولو علمه ما 
خالفه. اه وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص الحبير ۲۳/۳ ط 
الكليات الأزهرية: - تنبيه لم يبلغ ابن عمر النهي المذكور اه. 
وقول الإمام ابن القيم رحمه الله (ولا يخالفه في ذلك صحابي) يريد أنه لم خالفه 
صحابي في أن البیع ينعقد بالتفرق, ما لم يكن هناك خيار. 

(۱) في (رسالته رفع اليدين). 

(۲) في (كتاب الصلاة). 

(۳) في الهندية (بخلاف). 

)٤(‏ في اطندية (الديمي). 

)٥(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ‏ کتاب ال نائز۔ ۲/ ٦٦۸‏ العا 
عبدالله بن الزبير وآر بي سلمة بن عبدالرهن بن عوف كلاهما عن عائشة . . 

۳۹ /۳ انظر مصنف ابن اي شیبة‎ (D 


۷ 


العمل حق. ولو تركت السنن للعمل لتعطلت سنن رسول الله پٹ ودرست 
رسومها وعَفَّتآثارهاء وكم من عمل قد اظرد بخلاف السنة الصريحة على 
تقادم الزمانء وإلى الآن وكل وقت تترك فيه" سنة ويعمل بخلافها ويستمر 
عليها العمل» فتجد يسيراً من الستة معمولاً به عل نوع تقصی وخد بار 
حساب ما شاء الله من سنن قد أهملت وعطل العمل بها [جملة؛ فلو عمل 
ہا" من يعرفها لقال الناس: ترك السنة» فقد تقرر أن كل عمل خالف 
السنّة الصحيحة الصريحة لم يقع من طريق النقل البتة» وافا يقع من طریق 
الاجتھادء والاجتهاد إذا حالف السنّة كان مردودا وكل عمل طريقه النقل 
فإنه لا يخالف سنة صحيحة البتة. انتهى . 

وہذا تعرف غلط هذا المتكلم وعدم اطلاعه على كلام أهل التحقيق 
من أهل العلم الذين هم القدوة ويم الأسوة› والله المستعان وبه الثقة 
والعصمة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم والحمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات وصل الله على لم وسر عمل ضل اله وح 
5( 


5 ۷ ۶ 


أجمعين 
تم بحمد الله 


(١م‏ سقطت (قد) من الطبوعة . 
0( ف الهندية (تترك وسنة) . 
رم) ما بين معكوفين سقط من الندية . 
ره) في آخر النسخة الخطية: «تم نسخ هذه الأوراق سنة ۱۳۳۳ھ). 
قال محققه عفا اللهعنه تم تحقيق هذه الرسالة وتخريج آحادیثها في شهر جمادى 
الثانية سنة ست وأربعمائة بعد الالف والحمد لله الذي بنعمته نتم الصالحات . 
وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه . 


(عبدالسلام آل عبدالكريم» 
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٠‏ - كشاف الإقناع عن متن الإقناع. ط. مكتبة النصر. 
١‏ المغنى لابن قدامة. ط. مكتبة القاهرة . 

۲ مرح قاری ا الا قاس ظا اران 
٣۔‏ منتقى الأخبار» للمجد ابن تیمیة . 

٤۔‏ الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيميةء ط. المكتب الإسلامي . 
۵ - نصب الرایة للزيلعي . ط. المجلس العلمي . 
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ترحمة المؤلف E‏ ی کر وال ام ای ونه ووه ل 
النسخ العتمد عليها في التحقيق اود عاد ان ني موه وس 


صور من الأصول المعتمدة و سو وا یں مک رت 


الرد على من احتج بكلام الحافظ ابن كثير على عدم مشروعية الجهر 
من وجوه أربعة من ا رج ی ا 
كلام نفيس في بيان أن كثيراً من الناس حظهم من العبادات العادات 
وما وجدوا عليه الناس SAS‏ ور ره 
انقسام الناس في مسألة الجهر بالذكر بعد السلام إلى طرفین ووسط 
من صفات أهل السنة أنهم يبينون السنة ولا يخاصمون عليها . . . . 
استحباب شيخ الإسلام وابن حزم وطائفة من علماء الحنابلة للجهر 
الإجابة عا نقله الحافظ ابن كثير عن أبي الحسن بن بطال من أن أهل 
الذاهب الأربعة على عدم استحباب الجهر 12000000000 
الإجابة عن قول الإمام الشافعي : إنما كان الجهر ليعلم الناس أن 
الذكر بعد الصلوات مشروع فلما علم ذلك لم يبق للجهر معنى . . 


الا 


o۲ 


or 


کلام الشافعي في وجوب الرجوع إلى السنة 1 ہ" 
كلام الامام ابن القيم في أن النبي ول آفر أصحابه على الجهر بالذكر 
بعد السلام سے کڈ ٹر EE‏ سے نٹ O E‏ 
اختلاف العلماء في لبث ا حنب في المسجد إذا توضاً رص رح ER‏ 
الترهيب من تقديم قول أحدٍ من الناس على قول رسول الله ل . 
الجواب عن قول الناقل: فهذه حال الجهر بالذکر كما تری خلافاً 
للمذاهب الأربعة 0000000 ووو ار ہہ 
قلّ مسألة من مسائل العلم إلا وللعلماء فيها خلافٌ والواجب في هذه 
الحالة الرجوع إلى الكتاب والسنة. وترجيح قول من وافقها . 
الجواب عن قوله إن قول ابن عباس في الجهر يدل على أنه متروك في 


عھد الصحابة من وجھین RE‏ کا ای E‏ 
إنكار ابن عباس وأی سعد اخدري وأبي هريره على الناس تركهم 
بعض السنن تج ره ی وا ہیبشت 
الجواب عن قوله تقريرا لعدم مشروعية الجهر: رحم اللہ من نظر 
بعين الانصاف وترك طريق العناد والاعتساف و جو ار ما و ا و وی و و 


الجواب عن شبهة من قال : إن اهر لإعلام الناس فلم| علموه تركوا الجهر 
ذکر الآثار الدالة على أن كثيراً من السنن القولية والفعلية قد ترك 
العمل به e‏ و ولا تم اا فد شا الام کر وت 
فصل وقد ذكر ابن القيم في الاعلام نحواً من ثلائة وسبعين مثالا في 
الردّ على من رد السنن الثابتة عن رسول الله و بأنها زائدة على ما 


رفع اليدين في الصلاة کت ا می ون امه 
الصلاة على الميت في المسجد SANA‏ رك ام ESS‏ 


آهم الراجع ا و اح نج م OEE‏ الوا لو 


۵٥ ۔٥‎ 
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